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إشادة بكتاب الفشل البتاء 


”الفشل هو السمة المميزة للنجاح. من دون الفشل لن يوجد نجاحات عظيمة. يكشف جون ماكسويل 
1f 0 “‏ 
أسرار تحويل كل فشل إلى خطوة نحو النجاح. بهذا الكتاب» لن تخشى الفشل مرة أخرى! 

ديفيد آندرسون 

مؤسس ورئیس مجلس !دارة 

Famous Dave's of America, Inc. 


”کلنا مررنا بالإخفاقات المهنية والشخصية قي حياتنا. سيشجمك هذا الكتاب على اعتبار إخفاقاتك 
تقاط انطلاق بدلا من اعتبارها علامات توقف. وسيساعدك على مواجهة اخفاقاتك بإيمان 
والابتعاد عن الارتكان إلى الحقائثق التي تسببت في إخفاقك“. 

آتی بیلر 

Auntie Anne's awı 

Hand-Rolled Soft Pretzels 


٠ 


"رة خر كب جون ماسويل كتابا متها "الفشل الناء“ متاعدطا على شم انفستاء 
للأسف» يرسم لنا جون بوضوح صورة عن كيف آننا غالبًا ننظر للفشل بالطريقة الخطأً. من خلال 
هذا الكتاب. يشجمنا جون على معانقة الفشل ورؤية قيمته في حياتنا بدلا من تجنبه. عبر قصص 
مذهلة وبصيرة رائعةء يساعدنا جون على رؤية أهمية الفشل برحلتنا في الحياة. أشكرك لمساعدتي 
على رؤية أنه مهما كانت صموية الحياة فإن ”مفتاح تجاوز الفشل لا يعتمد على تفيير ظروفك» وإنما 
على تغفيير نفسك”. مع كل المعاناة التي واجهتها في محاربة السرطان وفقدان مهنتي كلاعب بيسبول 
بالدوري الممتاز. أتهدم لك بالشكر لمساعدتي على إدراك قيمة الفشل البتاء.“ 

دیف درافسکی 

Comeback hla 


“من أعظم سمات كتب د. جون ماكسويل أنها تتحداك لتنضج كشخص وتصل إلى أقصى قدراتك. 
سيلهمك ”الفشل البناء” للتفلب على أية عوائق تواجهك على المستوى الشخصي والمهني. بعد قراءة 
هذا الكتابء ستزداد حماسة لتشجيع الآخرين على إضافة القيمة إلى حياتهم”. 

جریج هورن 

Payless Food Center dle 

سینشیانا » کنتاکي 


”مرة أخرى. أحرز جون ماكسويل هدفاا إن كل ما في هذا الكتاب ينطبق علي لأن كل لحظة نجاح قي 
حياتي كانت نتيجة لمحنة أو فشل. لقد جمل الله كل ما أحسبه انتكاسات ليدفعني للأمام قي حياتي. 
جون ماكسويل على حق بالفعل: فالفشل هو ثمن ندفمه لنيل التجاح”. 

دیفید جیریمایا 

Tuming Point . رئيس‎ 


“بإسلوبه الداهى الودود» يملمنا جون ماكسويل أن إخفاقاتنا ومحننا يمكن بل يجب أن نستخدمها 
لقشساعدنا على جعل الفشل بناء. يجب أن نكو هذا الكتاب ديلك لكيفية الاستفادة من أخطافكف: ” 
بڊبربرا جونسون 
مۇلفة كتاب He's Gonna T00Ot,‏ 
and I'm Gonna Scoot‏ 


”يقدم كتاب الفشل البتاء خمس عشرة خطوة عملية لمساعدتك لتصبح الشخص الناجح الذي 
ترجوه. إنني أؤيد -بشدة- هذه المبادئ وهذا الأسلوب“. 

جاك کیندر, لابن 

Kinder Brothers International 


”جون ما کسويل هوقائد القادة الذي يعرف ما يحتاجه الأمر لتحقيق النجاح. ان حقيفقهة تخصيبصه 
لكتاب كامل لمناقشة موضوع الفشل لهو شهادة على أهمية جعل الفشل بتاء لكل من النجاح والقيادة”. 


بيدر لوي 
واضع استراتيجيات التجاح والرئيس التنفيذي 
لٹركa Peter Lowe International‏ 


“أنصح أي شخص -بفض التظر عن مهنته- بقراءة كتاب د. جون ماكسويل الجديد ”الفشل 
البتاء". نحن جميعًا نتمرض لأحد أشكال الفشل ويوضح لنا د. ماكسويل كيفية التعمامل مع إخفاقاتنا 
وتحويلها إلى نجاح. كما يقدم لنا أيضا تجارب واقعية لأشخاص ناجحين ليعرض لنا كيف تعاملوا 
مع المواقف بجمل فشلهم بناء. إنه كتاب رائع للجميع". 

دان ريفز 

Atlanta Falcons «jıڊردkا کبیر‎ 


"كنت دوما مؤمنًا بقيمة محاولات البحث عن الكنز. ق كتاب الغشل البتّاءء يقدم لنا جون ماكسويل 
بصيرة عظيمة حول كيفية التملم والتطور من اخفافاتا السابقة”. 

جاري صمولي 

Making Love Last Forever la dلؤم‎ 


"لقد ألف جون ماكسويل كتابًا جديدًّا من الطراز الأول حول كيفية التمامل مع الأمور المهمة قي 
حياتنا. يمتبر كتابه الفشل البتاء الأفضل حتى الآن. وذلك يمني الكثيرا” 

بات ویلیامز 

Orlando Magic dmرlشمa مۇسىس‎ 


”الأقشغفاص التاجحون بجو - بفققون عدة مرات. عات كتاب جون ماكسو القشل البتاء" 
تدرك أن الفشل مكون من مكونات الحياة. إنه يقنمك أن بإمكانك التفلب جليه. وآثناء ذلك يملمك 
مؤلف كتاب ”أراك على القمة” 


الفشل 
البناء 


» : ح 
® 
تحويل الأخطاء إلى جسر لحا 


جون ماکسویل 


اهدي هذا الكتاب 
إلى مجموعة إنجويء 
للرجال والنساء الذين التزموا بإخلاص 
بمهمة مساعدة الآخرين ليتعلموا كيف 
يجملون الشل ا 


شکر و تقدیر 


نشكرا لكل الأشخاص الرائمين الذين ساعدوني على إنتاج هذا الكتاب: 


تشازلي ويتزل. کاتبي 
يندا ابجرز؛ مساعدتي التنقيذية 


ستیفانی ویتزل» مصححتي 
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المحتويات 


.١‏ مقدمة: تحقيق النجاح الحقيقي 

.٣‏ ماالقرق بين أصحاب الإنجازات والأشخاص العاديين؟ 
وضعت ماري کاي اش کل مدخرات حیاتها على الحك لكي تبدا عملها الخاصء» ثم 
واجهت من الماسي ما هددها وکاد تغلب عليها. وبدلا من أن تستسلم» فانها تغلبت 
على مأاسيها وبنت شركة عالية. ما السر؟ لقد امتلكت سمة واحدة تميز بين أصحاب 
الإنحازات والأشخاص العاديين. 

إعادة تعريف الفشل والنتجاح 

۳. احصل على تعريف جديد للفشل والنجاح 
ما الفشل؟ عرف تروت كاثي من الخبرات التي مر بها معنى الفشل» وعرف أيضًا ما 
ليس بفشل . لهذا السبب تحول الطعم الصغير الذي أسسه في جنوب أتلانتا بولاية 
جورجيا إلى شركة ضحمة تساوی بليون دولار. 

.٤‏ هل إذا تعرضت للفشل تكون فاشلا؟ 
يتملك آصحاب الإنجازات سبع صفات تحميهم من أن يتحولو!ا إلى آشخاص فاشلين. 
إيرما بوميك ودانيل روتیجر امتلكا هذه الصفات. هل تملكها أنت؟ 

ه. أنت أكبر من أن قبكي» لكن الضحك يؤلم بشدة 
لم يكن الآخوان رايت ليصبحا أول من يحقق إنجاز الطيران في طائرة. لولا أن 
الرجل الذي كان مقدرًا له ذلك استسلم قبل أن يحقق حلمه. ما الذي أوجد الفرق 
بینهم؟ 

.٦‏ ابحث عن المخرج من الطريق السريع للفشل 


ما أاسوآ من أن يعلق المرء في المرور في ساعة الذروة؟ أن يعلق الإنسان في الطريق 
السريع للفشل . فإذا أردت أن تنجح. لا يمكنك أن تكون مثل روزي رويز. يجب أن 
تتعلم كيف تشر حل للخرج من هذا الطريق. 


5 


۱۱ 


۲۳ 


{4V 


الفشل البتّاء 

هل تمانع في تغييررأيك؟ 

۷. لا يهم ما يحدث لك» فالفشل عملية داخلية 
دمرت میاه الفیضان متجره» وتسببت في خسائر تساوي ملیون دولار. کان معظم 
الناس ليستسلموا في موقف مثل هذ اء ولكن ليس جريح هورن. اكتشف لاذا. 

۸. هل يحتجز الماضي حياتك رهينة؟ 
ماذا تفعل إذا بنى شخص ما تمثالا في الطن لإخفاقاتك السابقة؟ حدث هذا لأرنولد 
با مر عندما كان في قمة مستواه. اعرف كيف تعامل مع هذا الأمر. 

۹. من هذا الشخص الذي يرتكب هذه الأخطاء؟ 
لدة خمسة وثلاٹين عامًاء كانت أعظم عقبة أمام نجاح جون جيمس آودبون هي جون 
جيمس آودبون نفسه. ولکن عندما غير نفسه» تغیر معه عاله بأکمله. ۰ 

.٠.٠١‏ اهتم يمن حولك 
ما الذي اقترحه الطبيب النفساني امتميز الوقاية من الانهيار العصبي؟ إنه نفس الشيء 
الذي أدخله كاتب السيناريو باتريك شين دنكان إلى حياتنا عندما كتب سيناريو فيلم 
.Mr. Holland's Opus‏ 


احتضان الفشل کصدیق 


.١‏ ادراك الفوائد الإيجابية للخبرات السلبية 
هل تعرف أن بإمكانك تحويل الشدائد إلى فوائد؟ هذا ما فعله صبي مجهول. وفي 
آثناء ذلك صار القائد الثاني لأقوى دولة في العالم : 

۲. جازف؛ فليس هناك طريق آخر لجعل الفشل بنَاءٌ 
معظم الناس يقررون إن كانوا سيجازفون آم لا بنا على مخاوفهم أو احتمالات 


النجاح. ولكن ليس ميللي. فهي تقدمت بالسلىب الصحيح. تعلم سرها في اتخاذ . 


المجازفات. 


٦١ 


Az 


AV 


۹۹ 


۱11۳ 


۳. اجعل الفشل أعز أصدقائك ۳۷ 
لاذا يطلق بيك ويذرز على حادث أدى لفقدانه آنفه وأحدى ذراعيه وأصابع الذراع 
الأخرى آنه خدث إيجابي؟ لأنه فهم كيف يجعل الفشل أفضل أصدقائه. 


زيادة فرصك قى التجاح 


\or تجنب أكثر عشرة أسباب لفشل الناس‎ .٤ 
عندما يتطق الأمر بزيادة فرصك في النجاح» من أين تبدأ؟ بنقسك» بالطبع. هذا هو‎ 
. ما فعله دان ریلاند» وه تفیرت حیاته‎ 

۱1۷ الفرق الصغير بين الفشل والنجاح يصنع فارقا كبيرًا‎ .٠ 
أنه ممثل. ولكنه ليس كذلك. أنت تعرفه لأنه صار رمرّا للفرق بين الفشل والنجاح.‎ 

۱4 ما يهم.. هو ما تقعله بعد النهوض من العثرة!‎ .٦ 
يقول الناس إن اسم "لي کوان یو یجب آن یوضع بجوار اسم تشرشل وروزفلت‎ 
وريجان. ما الذي فعله ليستحق مثل هذا المديح؟ لقد ساعد آمة بأكملها لكي تحوؤل‎ 
فشلها إلى فشل بناء! تعلم كيف فعل ذلك.‎ 

۷. آنت على استعداد لجعل الفشل بنّاء ۱۹۱ 
عندما قرأ قصة حياته مطبوعةء قال ديف أندرسون إنه يتعحجب كيف أنه لم يستسلم. 
فهو رجل عادي تحول اليوم إلى مليونير لأنه عرف كيف يجعل فشله بناء. إليك قصته 
والخطوات التي احتاجها ليحول فشله إلى نجاح . 


ملاحظات ۰0 
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مقدمة 
تحقيق التجاح الحقية 


يسالني القراء دومًا -بكافة أرجاء البلاد- اذا أؤلف كتبًاء وقد تعددت المرات التي 
وجھوا لي فيها هذا السؤال لدرجة أنني أود أن أجيب القارئ عنه قبل أن يشرع قي قراءة 
الفصل الأول من الكتاب. 
إلقاء المحاضرات وتسجيل الدروس على شرائط كاسيت وعمل أشرطة الفيديو التعليمية 
وتأليف الكتب. وهو السبب قي أنني أتولى قيادة مؤسستي. ”مجموعة إنجوي". فأنا أريد 
أن أرى الناس ينجزون. وأريد أن أرى كل إنسان أقابله يحقق نجاخًا حقيقيًا. 

فأنا أومن أن الفرد لكي ينجح يحتاج إلى أربعة أشياء فقط. ويمكنك أن تحذ كرها 
بسهولة بتذ كر كلمة ۸٤۸]‏ ”حقيقي": 

lلlaاaتlت ùl :Relationships‏ أهم مهارة يحتاجها الفرد لتحقيق النجاح هي 
القدرة على الانسجام مع الآخرين. فتأثير ذلك ينعكس على حياة الفرد كلها. فالعلاقات 
إما أن تبتيك واما أن تهدمك. 

التجهيز ع”أمما»£4: أحد الدروس الهامة التي تعلمتها قي حياتي هي أن 
المقربين منك هم الذين يحددون درجة نجاحك» فلو أن أحلامك كبيرة فستحققها 
فقط من خلال فريق. 

التوجه الذهني :Attitude‏ ان توجه الناس هو الذي يحدد منهجهم قي الحياة 
يومًا بعد يوم. فتوجهك -أكثر من استعدادك- سيحدد المستوى الذي ستصل إليه. 


ك 


الفشل البناء 


القيادة Leadership‏ الأمر کله يدور حول القيادة. فلو اردت أن تطلق 'المتان 
لفاعليتك الكامنة؛ فالوسيلهة الوحيدة لذلكف هي الارتقاء بمهارات القيادة لديك. 

لو قرأت أيّا من كتبي. فتأكد أنك ستجده يسمى إلى الارتقاء بواحذة من هذه 
النقاط. وقد ألفت هذا الكتاب خصيْصًا لتغيين:توجهك الذهني حيال الفشل. فلتقرأه 
وتستوعبه وتمکنه من أن يساعدك ق تحویل أخطائك الى لينات للنجاح. أتمنی أن 
بضيف كتاب القشل البتّاء قيمة إلى حياتك. 


ما الضرق بين أصحاب الاتجازات 
والأشخاص العاديين؟ 


كلنا فاشلون. على الأقل أفضلنا كذلك. 


-جیه. إم. باری 


ها الذي يجمل الناجحين يتفوقون؟ لماذا يبزغ اليعض ويخفت آخرون؟ أنت تعلم 
ما أتحدث عنه. البعض يرجع هذا النجاح إلى الحظ أو التوفيق أو أي قوة سحرية. 
فلتسمّه ما شئت» ولكن الحقيقة أن بعض التاس بإمكانهم تحقيق آمور رائعة بالرغم من 
الصمويات الهائلة التي تواجههم. فيحققون أعلى المبيعات بالبلاد لشركتهم بعد خسارة 
أأهم عملائهم»ء ويبتكرون أساليب جديدة لزيادة أرباح إدارتهم على الرغم من تخفيض 
الميزانيةء ويحصلون على درجة جامعية بينما يربون طفلين بمقردهم» ويكتشفون فرصا 
تجارية رائعة بينما زملاؤهم لا يرون أي بارقة أملء أو يتمكنون من توظيف شخص 
متميز وراء آخر رغم ندرة المتميزين. فلا يهم العمل الذي يعملونه» المهم أتهم قادرون 
على تطويع الظروف لصالحهم. 

لا شك أن الجميع يحبون اعتبار أنفسهم من الأشخاص فوق المستوى العادي» إلا 
أن التاجحين قد تخطوا تلك المرحلة بمراحل بحيث أصبح المادي بالنسبة لهم ذكرى 


بعیدةد. 


الفشل البتّاء 
ما هو أساس التجاح؟ 
ما الشيء الذي يحدث فرفا؟ لاذ يتجح البعض كثيرًا؟ هل السيب .... 
ه الأصول المائلية أن يولد المرء في أسرة مترابطة لهو أمر يستحق الامتنانء 
ولكنه ليس مؤشرًا على النجاح» فنسبة عالية من التاجحين يمودون إلى آباء 
فقسدن. 
ه الثراء؟ لاء فبعض عظماء التاجحين جاءوا من عاثلات فقيرة. إذا فالثروة 
ليست مؤشرًا على تحةيق النجاح» ولا يعد الفقر سببًا للفشل. 
ه الفرصة يا له من أمر غريب.. فقد ينظر شخصان بنفس الإمكانات 
والمهارات لوقف ما. فيراه أحدهما فرصة هائلةء بينما لا يجده الآخر كذلك. 
فالفرصة قي عين من يراها. 
ه الأخلاق العالية؟ أتمنى لو كان الأمر كذلك. لقد عرفت أشخاصًا ذوي 
٠‏ 
اخلاق عالية جدا ولكن ليسوا بناجحين. وعرفت اخرين ليسوا بنفس 
مستوى الأخلاق ولكنهم ذوو إنتاجية عالية. ألم تمرف أنت أيضا مثل هؤلاء 
الأشخاص؟ 
ه عدم مجابهة الصعاب؟ أمام كل ناجح لم يتعرض للصعاب نجد أمامنا 
آخرين مثل هيلين كيلر التي جابهت إعاقات عدة. وفيكتور فرانكل الذي واجه 
العديد من الصموبات. !ذا فليس هذا هو السبب أيصا. 
لاء إن مفتاح النجاح ليس أحد هذه الأشياء. فالواقع يشير إلى وجود عامل 
واحد فقط يضرق من يتألقون باستمرار عن غيرهم: فالفرق بين الأشخاص العاديبن 
والأشخاص الناجحين هو إدراكهم ورد فملهم تجاه الفشل. فلا شيء آخر له نفس التأثير 


ما لم تتعلمه أبدا باخدرسة 


قال لاعب كرة القدم كايل روت» الابن: ”لا شك ا هناك عدة طرق لتحقيق الفوزء 
ولكن يوجد طريق واحد للخسارة. ألا وهو أن تفشل ولا تتخطى هذا الفضشل”. ان الكيفية 


ما الفرق بين أصحاب الإنجازات والأشخاص العاديين؟ 


التي يرى الناس بها الفشل ويتماملون معه 
لا شك أن هناك عدة طرق هل لديهم القدرة على تجاوزه» والاستمرار 
لتحقيق الفوزء ولكن يوجد ‏ | ف العمل لتحقيق النجاحء أم لا هي التي 
طريق واحد للخسارة» آلا تؤثر على كافة مظاهر حياتهم. على الرغم 
وهو ان تفشل ولا تتخطی 
هذا الفشل. 
-کایل روت» الابن 


من ذلك» فان هذه القدرة تبدو صعبة المنال؛ 
فمعظم الناس لا يمرفون من أين ييدءون 
حتى الأشخاص الإيجابيون عانوا ليتمكتوا من النظر إلى الفشل نظرة إيجابية. 
على سبيل المثال: مشهور عني أنني شخص إيجابي ( كتابı The Winning Attitude‏ 
لا يزال يباع لأكثر من خمسة عشر عامًَا). إلا أنني لم أكن دومًا من المقدذرين للفشل. 
ريما لم أكن مستعدًا له ويالتأكيد لم أتملمه بالمدرسة. وأطفال اليوم كذلك لا يدرسونه 
بالمدرسةء فبيئة المدرسة -عادة- ترسخ أسواً المشاعر والتوقعات عن الضشل. 


ألق نظرة على بعض ممتقد اتي السابقة عن الفشل» وقارن بينها وبين معتقد اتك . 
وهل هي متماثلة: 

.١‏ كنت أخشى من الفشل: تماثل تجربة مرت بي بالجاممة وردود فعلي تجاهها 
ما يواجهه الكثيرون من طلابي. فضي أول يوم دراسي لي بالسنة الأولى بالجامعة دخل 
الأستاذ محاضرة تاريخ الحضارة» وأعلن بجسارة: ”لن ينجح نصفكم قي هذه المادة". 
ماذا كان أول رد فعل لي؟ الخوف! وحتى ذلك الوقت لم آكن رسبت بأي مادة ولم أكن 
آرغب قي الرسوب فجأة. لذلك كان أول سؤال سألته نفسي: ما الذي يريده الأستاذ؟ لقد 
أصبح التعليم لعبة أرغب قي الفوز فيها. 

آتذكر آنني مرةٌ حفظت ثلاثة وثمانين تاريخًا لأحد اختبارات هذه المادة؛ لأن 
أستاذي يمتقد آنه بحفظ التواريخ تتمكن من المادة. وبالفعل حصلت على تقدير ممتاز 
قي الاختبار» ولكن بعد ثلاثة أيام نسيت كافة المملومات المتعلقة بالمادة. لقد نجحت قي 
تجنب الفشل الذي خفت منه» ولكنني لم أستفد شيئًا فعليًا . 

.٣‏ كان لدي فهم خاطى للفشل: ما الفشل؟ اعتقدت وأنا طفل أن الفشل هو نسبة 
مئوية. فآقل من 1۹ يعد فشلاء وأكثر من ۷٠‏ يعني نجاحًا. ذاك التمط من التفكير 


الفشل البثَاء 


لم يساعدتي؛ فالفشل ليس نسبة مئوية ولا اختباراء إنه ليس حددًا مجددًا ولكنه عملية 
مستمرة. 
من الخمسة الأوائل على دفعتي» ولم يعن ذلك شيئًا. فقد لعبت لعبة الدراسة بنجاح» 
وقد حفظت الكثير من المعلومات. ولكنني لم أكن مستعدًا على الإطلاق لمواجهة الحياة. 
وقد اكتشفت ذلك في آول وظيفة لي. فقد عملت -بجد- في أول عام بوظيفتي بإحدى دور 
المبادة الصغيرة الريفيةء وفعلت كل ما يمكن أن يتوقعه مني الناس» ولأصدقكم القول 
كنت مهتمًا بحب الناس لي مثلما كنت مهتمًا بمساعدتهم. 

قي دار العبادة التي عينت بهاء كان الناس يصوتون كل عام لتحديد إن كان 
بالتصويت بالإجماع لهم من رعايا الدار؛ لذا كانت تطلماتي كبيرة. حيث هيأت نفسي 
لأول تصويت بالإجماع. ولك أن تتخيل دهشتي عندما تلقيت نتيجة التصویت: كانت ۲١‏ 
ا بنعم» و١‏ بلاء وا امتنع عن التصويت.» حينها تحطمت آمالي. 

بعد عودتي للمنزل قي تلك الليلة اتصلت بوالدي. الذي كان يعمل في عدة مناصب 
منها رئيس كلية: ”والدي. لا أصدق هذا لقد عملت بجد من أجل هؤلاء الناس» وعملت 
كل ما أستطيع”. كنت على وشك البكاءء ثم أكملت: ”لقد صوت أحدهم بالفعل ضدي 
وأرادني أن أغادر دار المبادة!ء والامتناع عن التصويت مثه مث التصويت بلاء أيجب 
علي الرحيل والبحث عن دار أخرى؟"”. 

وقد صدمت حينما سمحت ض گا على الجاتب الآخرمن الهاتف. 

"لا يا بني لا ترحل"» قالها أبي ضاحكا: ”على الأرجح هذا أفضل تصويت 
ستناله طوال حیاتكف"”. 


مسار جدید 


أدركت قي تلك اللحظة أنه كان لدي نظرة غير واقمية للنجاح والفشل. فتجربتي الجامعية 
قد رسخت لدي المفاهيم الخاطئة عن الفشل. وأثناء مساعدتي القادة لينموا ويتطوروا 


ما الفرق بين أصحاب الإنجازات والأشخاص العاديين؛ 


ذكر جيه. والاس هاملتون قي مجلة 
pنطe2dersا:‏ ”أن ازدياد نسب الانتحار 
وإدمان الكحوليات وبعض أنواع الانهيار 
العصبي دليل على أن الكثير من الناس 


يتدرب الناس على النجاح 
بینما يجب أن يتدربوا على 
الفشل. فالفشل أكثر انتشارْا 


ا باح» والفقر اکٹ يتدربون على النجاح» بينما يجب أن يتدربوا 
انتشارًا من الغنى. وخيبة 1 ٍ 
ر على الفشل. فالفشل أكثر انتشارًا من النجاح. 
الأمل أكثر احتمالا من : 3 


أكثر احتمالاً عن النجا” 


التدرب على الفشل! إنه مفهوم 
عظیم. ا دفمني الى تأ تأليف هذا الكتاب. لديك الآن الفرصة لحضور درس معي 
لم یکن متاخا لكف أبدّا بالمدرسة. أود أن أساعدكف على التدرب على مواجهة الفشل؛ 
أريدك أن تتملم كيف تواجه الفشل بثقةء وتواصل مسيرتك بثبات. ففي واقع الحياة. لا 
يكون السؤال إن كنتت ستواجه مشکلات ام لاء ولكن كيف ستتعامل مع مشكلاتك؟ وهل 
ستفشل فشلا بَاءٌ أم ستنتكس إلى الوراء؟ 


-جیه. ولاس هاملتون 


نجمیل العوائق 


حينما أفكر قي الأشخاص الذين تمكنوا من مواجهة المشكلات بجسارة. فإن إحدى 
الشخصيات التي تتبادر إلى ذهني مباشرة هي ماري كاي آش التي أنشأت مؤسسة 
رائعة. خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضيةء أتاحت لي المديدٌ من الفرص أن 
تحدث إلى موظفي شركتها لمستحضرات التجميل عن القيادة. قي الواقع؛ لقد لاحظت 
في كافة محاضراتي التي أقيمهاً بجميع أنحاء البلاد. وبفض النظر أين تقام» لابد داثمًا 
من وجود دستة على الأقل من مستشاري شركة ماري كاي بين الحضور. 

إنني معجب بماري كاي» فقد تخطت العديد من الصعاب بحياتها المهنية. ولم 
تدع أبدّا للفشل سبيلا إلى روحها. كانت أولى خطواتها المهنية بمجال المبيعات المباشرة. 
وقد حققت نجاحا باهرًا بهء إلا أنها واجهت صعوبة الارتقاء بالنسبة لامرأة قي عالم 
المؤسسات. وخاصة قي خمسينيات وستينيات القرن المشرين حتى بعد مرور خمسة 
وعشرین عاما من النجاح. تقول کاي: 


الفشل البتاء 


لقد شققت طريقي حتى أصبح واحدة من أعضاء ء مجلس إدارة الشركة التي أعمل بها 
فقط لأكتشف أنه وبالرغم من أن قوة المبيعات كلها معتمدة على النساءء فإن مجلس 
الإدارة كله من الرجال. كانت آرائي لا قيمة لها » وكنت أسمع دومًا: ”ماري کاي.. 
إنك تفكرين ن ثانية كامرأة ! ”» شعرت بالرقض ف أسوأً صوره؛ لذا قررت التقاعر! ' 


لم يستمر تقاعدها لفترة طويلة. فبعد مرور شهر لم تستطع الاحتمال» وكانت على 
استعداد للبدء في عملها الخاص. وقررت أنها إذا كانت ستواجه أي عقبات» فستكون هي 
التي جلبتها لنفسهاء وليس أي شخص آخر. واستقرت؛على إنشاء شركة مستحضرات 
تجميل تتيح لكل امرأة تعمل بها فرصًا لا محدودة للنجاح. وبد أت بشراء تركيبات 
مستحضرات التجميل التي تمكنت من المثور عليهاء ووضعت خطة تسويقيةء وأعد 
العدة لإنشاء شركة كبيرة. 


المتاعب 


لم يستغرق الأمر طويلا لتصطدم بأولى المقبات. عندما زارت محاميها لتجهيز 
الترتيبات القانونية للمؤسسة أهانها وتنبأً بفشلهاء قال لها: "ماري كاي لو أردت 
التخلص من مدخراتك فلماذا لا تلقي بها مباشرة إلى سلة القمامة؟ فذلك أسهل مما 
کرندین ک :کا نخدت مها سخامها نفس التي 

وبالرغم من محاولاتهم إثتاءها عن مخططاتها فقد استمرت فيما تفكر به 
ووضمت كافة مدخراتها التي تبلغ ٠٠٠١‏ دولار بتجارتها الجديدة؛ وجملت زوجها مسثولا 
عن الشئون الإدارية. بينما عملت هي -بجدية- قي تجهيز المنتجات. وتصميم المفلفات؛ 
وكتابة مواد التدريب. وتعيين المستشارين. وقد حققوا نجاخًا هائلاء لكن قبل شهر من 
التاريخ المقرر للافتتاح مات زوجها بأزمة قلبية فوق طاولة المطبخ مباشرة. 

معظم الناس لا يمكنهم المواصلة بعد موقف كهذاء فسيتقبلون الهزيمة وييأسون. 
إلا ماري كاي فقد استمرت قي الممل. وقي ١١‏ سبتمبر ۱۹١١‏ تم الافتتاح. والشركة اليوم 
لديها أكثر من مليار دولار مبيعات سنوية ویعمل بها ۲٠۰۰‏ موظتا, و٠۰۰‏ , ٠۰۰‏ مستشار 
مبيعات مباشرة. يعملون قي ۹ سوقا حول العالم " > كما حصلت ماري كاي تقریبًا على 
كافة الجوائز التي يحلم بها آي مسئول قي مجالها. فملى الرغم من الظروف المعاكسة 
والعقبات والمحن فقد كان فشلها ا 


ما الفرق بين أصحاب الإنجازات والأشخاص العاديين؟ 
السؤال المستحيل 


قي أثناء نموي» كان أحد الأسئلة التي اعتدت على سماعها من المتحدثين التحفيزيين هو: 
"لو انعدمت احتمالية الفشل فماذا ستحاول تحقيقه؟“”. بدا ذاك السؤال مثيرًا للاهتمام. 
وقد دفمني إلى التطلع لإمكانات الحياة. إلا أنني أدركت 
لو تغبرت نظرتك يوا ما آنه سؤال غیر جید. لاذا؟ لانه پوجه فگیر 
واستجابتك للفشل الشخص إلى الطريق الخاطىئ. فلا يوجد نجاح من دون 
قما الذي ستسعى إخفاقء فمجرد التفكير بعكس ذلك قد يعطي للآخرين 
لتحقیقه؟ الانطباع الخاطئ. إليكم سؤالا أفضل: لو تفيرت نظرتك 
واستجابتك للفشل فما الذي ستسمى لتحقيقه؟ 
لا أعرف ما العوائق التي تعترض حياتك قي الفترة الحاليةء ولكن أَيّا ما تكون 
هذه الموائق فلا يهم المهم هو أن حياتك يمكن أن تتغير إذا كانت لديك الرغبة قي تغيير 
نظرتك للفشل. أنت تملك القدرة على تخطي أي مشكلات أو أخطاء. فكل ما عليك فعله 
هو تعلم ممارسة القشل البناءء إذا كان لديك الاستعداد لعمل ذلك طتقلب الصفحة 
وهيًا ننطلق: 


TEE TOTTI 
خطونك ١۷ولى نحو | لفشل ا ليذاء‎ 

اعلم أن هتاك فرقا جوهريا واحدا بين الأشخاص 
العحاديين وأصحاب الانجازات 

إذا تفحصت الأسلوب الذي يتعامل به أي إنسان ناجح مع التجارب السلبية. 


ستتمكن من تعلم الكثير من القشل البناء. اقرا هاتين القائمتين. واختر متهما ما 


الفشل البثاء 


الضشل البناء الفشل الهدام 
٠‏ تحمل المسئولية . إلقاء اللوم على الآخرين 
ه التعلم من كل خطاً ٠‏ تكرارالفس الأخطاء 
٠‏ إدراك أن الضشل جزء من عملية ٠‏ توقع عدم تكرار الفشل 
النجاح ٠‏ توقع الفشل باستمرار 

٠‏ الاحتفاظ بنظرة إيجابية للأمور ه الاستببلام للمادات 
۾ تحدي الافتراضات القديمة والتقاليد من دؤن تقكير 
٠‏ القيام بمخاطرات جديدة ٠‏ سيطرة الفشل السابق على 
٠‏ الاعتقاد بأن شیئا ما لم ينجح ترا 
ه المثابرة ٠‏ تفكير ”أنا فاشل” 

٠‏ الاستسلام 


فكر بأآحد الإخفاقات الحديثة التي تمرضت لها. كيف كانت استجابتك؟ لا يهم 
كم كانت مشاكلك معقدة. فسر التفلب عليها ليس بتغيير ظروفك ولكن بتغيير نفسك. 
ذلك الأمر -بحد ذاته- عملية مستةلة تبدأً برغبة قي التعلم. إذا وجدت لديك الرغبة قي 
ذلك فسيمكنك التمامل مع الفشل. بد١ءًا‏ من هذه اللحظة. التزم بأداء ما يتطلبه الأمر 


خطوان نحو جعل الفشل پاء 


.١‏ اعلم أن هنأك فرقًا جوهريًا واحدًا بين الأشخاص الماديين وأصحاب 
الإنجازات. 


احادة تعریف 


الفشل والنجاح 


www.ibtesama.com 


۲ 


للمشل والنتجاح 


“الفرق بين العظمة والمستوى المتواضع 
يكمن -في الغالب- في نظرة الفرد للخطا" . 
-نىلسون بوزويل 


قي ٠‏ أغسطس .۱۹۹١۹‏ أخفق لاعب قي الدوري الممتاز لكرة البيسبول قي كرة مهمة قي 
إحدى المباريات قي مونتريالء وكانت هذه هي المرة أل١١١١‏ التي يخفق فيها قي حياته 
المهنية. هذا -لا شك- عدد كبير من الأخطاء! 
فهل أضيب اللاعب بالإحباط قي تلك الليلة؟ لاء هل شمر بأنه خيب ظن نفسه أو فريقه؟ 
لاء لأنه قي بداية المباراة أحرز نتيجة لم يحقق مثلها سوى ۲١‏ لاعبًا فقط في تاريخ لعبة 
البيسبولء فقد تمكن من تحقيق الهدف رقم .٠٠٠١‏ هذا اللاعب هو توني جوين لاعب 
فریق سان دبیجو بادریز. 

في تلك المباراة. نجح توني قي الوصول على القاعدة قي أربع مرات من خمس 
نحاولات. ولكن ذلك لیس من عادته. فهو معتاد على الفشل قي محاولتین من کل ثلاث 
محاولات. قد تبدو هذه النتائج غير تة ولكن لو كان لديك دراية بلعبة البيسبول 
لأدركت أن قدرة توني علي النجاجمرة كل ثلاث محاولات جملته أعظم ضارب بين جيله. 
كما يدرك توني انه لكي يحقق هذه الإصابات فعليه ان يقع قي الكثير من الإخفاقات. 


۱۱ 
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لقد كنت دومًا من مشجعي توني جوین لما يزيد عن عشر سنوات. وحینما كنت 
أعيش قي سان دييجو. كنت دومًا أملك تذاكر موسمية لمباريات فريقه. ورأيته يلمب آولى 
مبارياته هناك وتابعت تطوراته المهنية عن كثب. وعندما افترب من تحقيق الرمية رقم, 
٠٠٠١‏ رغبت قي حضور المباراة ومشاهدة نجاحه قي تحقيق ذلك العمل البطولي. 

قي اليوم المتوقع أن يحقق فيه هذا الإنجاز. كنت قد أنهيت إلقاء محاضرة عن 
القيادة بمؤتمر بشيكاغو. وكان من المفترض أن ألقي محاضرة أخرى بفيلادلفيا قي 
اليوم التالي. فأسرعت ق تغيير تذاكر الطائرة ثم اتصلت بزوج ابنتي ستيف» الذي من 
المفترض أن يحضر معي المؤتمر التالي؛ لأدعوه ليصحبني. واستقل كلانا طائرة للتوجه 
إلى مونتريال لحضور المباراة. 

بما آنني كثير الأسفارء فقد علمت أن الوقت ضيق ولكنني تصورت أن بإمكاتنا 
النجاح؛ عندما وصلت إلى المطار بدا كل شيء رائعًاء ولكن بعد النزول من الطائرة 
عَلق ستيف بالجوازات» ومع مرور الوقت تأكدت أننا سنفوت الضربة الأولى لتوني» ومن 
المؤكد أننا سنصل إلى الاستاد بعد أن يكون قد ضرب ضربته رقم .۲٠٠٠١‏ 


كيف تَعرف الفشل+ 
هل استسلمنا عندما أدركنا أننا سنفوت 
اللحظة التاريخية لتوني؟ لاء عندما وصلنا 
الى الاستاد وعرفنا أننا قد فوتاها فهل 
استدرنا وعدنا إلى المنزل؟ لاء هل أحسست 
بالفشل حينما حاولت شراء برنامج المباراة 
فعرفت أنه نفد من عند البائم؟ لاء لقد كنا 
سعداء لكوننا جزءًا من الاحتفالء ومثل توني 
الذي ظل مثابرًا حتى حقق ضربته فقد أخذنا 
جائزتنا. فبنهاية المباراة وبينما توني يضرب 
الكرة فإذا بي أتلقفهاء ويعدها بعدة أسابيع قابلت توني ووقع لي عليهاء فها أنا ذا لدي. 
أحد التذكارات من مباراة الضربة .٠٠٠‏ 


أحد أكثر المشكلات المتعلقة 
بالفشل أن الناس يسرعون 
في الحكم على مواقف معينة 
في حیاتهم ویعتبرونها 
فشلا. وبدلا من ذلك» علیهم 
أن ينظروا للصورة الكلية 
ویحتفظوا بها في آذهانهم. 
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أحد أكثر المشكلات المتعلقة بالفشل أن الناس يسرعون قي الحكم على مواقف 
معينة في حياتهم ويمتبرونها فشلا. وبدلا من ذلك عليهم أن ينظروا للصورة الكلية 
ويحتفظوا بها في أذهانهم. فواحد مثل توني لا يمتبر إخفاقه ق ضربة فشلا بل ينظر له 
قي إطار الصورة الكليةء وإدراكه يؤدي إلى المثابرةء وتلك المثابرة تؤدي إلى الاستمراريةء 
وتلك الاستمرارية تعطي فرصًا للنجاح. 


الفشل ليس ... 
إن تفيير مفهومك عن الفشل سيساعدك على المثابرة. وحتمًا سيؤدي إلى تحقيق 
رغباتك. إذا كيف تحكم على الفشل؟ دعنا نبدأ بإلقاء نظرة على سبعة أفكار خطأً عن 
الضشل: 


.١‏ يعتقد الناس أن الفشل يمكن تجتبه» وهو ليس كذلك 

الجميع يفشلون ويخطئون. وأنت تمرف القول: “الخطأً من سمات البشر 
والففران من سمات الله" الذي كتبه ألكسندر بوب منذ أكثر من ٠٠١‏ عامًا تلخيصًا 
لحكمة الرومان السائدة منذ ألفي عام. والأمور لم تتغير الآن عما كانت عليه وقتها: فما 
دمت بشرًا فسترتكب الأخطاء. 

على الأرجح أنك معت عن قانون مورق ومبدأ بيتر. لقد قرأت مؤْخرًا موضوعًا 
بعنوان ”قواعد الإنسانية“. وأعتقد أن اللائحة تصف جيدًا حالتنا كبشر: 

القاعدة :١#‏ ستتعلم دروسًا. 

القاعدة ۲#: ليست هناك أخطاءء مجرد دروس. 

القاعدة ۳#: يتم تكرار آألدرس حتى يتم استيعابه. 

القاعدة :٤#‏ إن لم تتعلم الدروس السهلة فستزداد صمويتها (الألم هو أحد 

الطرق التي يلضفت بها الكون انتباهك إليه). 

القاعدة #ه: ستدرك أنك تعلمت الدرس حينما تتفير أفعالك. 

أتری؟. كان الكاتب نورمان كوزنز على حق حينما قال: ”جوهر الإنسان هو عدم 
الكمال”. اعلم أنك سترتكب أخطاء. 
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۲ يعتقد التناس أن الفشل حدث» وهو ليس كذلك 

كبرت وأنا أعتقد أن الفشل يأتي قي لحظة ما. وأفضل مثال على ذلك هو 
الاختبارات. فإذا حصلت على (ض) فهذا يعني أنك راسبء إلا أنني أدرك الآ ن ان 
الفشل عملية كاملة. فإذا أخققت قي اختبار» فلا يعني ذلك نهاية المطاف. وتقدير (ض) 
هنا يعني آنك أهملت العملية المؤدية إلى الاختبار. 


اه ۷., ألضت كتابًا e e‏ ما يلقي الضوء + علا 


تحديد هدفك في الحياة. 
التمَى للوصول إلى قدرآتك الكامنة. 
بذر بذور الخير في طريق الآخرين. 


يفترض الكتاب أن النجاح ليس مكانا محددًا تصل إليه في يوم من الأيام» ولكنه 
رحلة تقوم بها. وتحقيقك للنجاح يعتمد على ما تحققه يومًا بعد يوم؛ أي أن النجاح 
عملية كاملة. 

الفشل كذلك ليس مكانًا محددّا تصل إليه. وكما أن النجاح ليس حدذًا فكذلك 
الفشل. إنه الأسلوب الذي تتعامل به مع الحياة. فلا يستطيع أحد أن يحكم على نفسه 
أنه قد فشل إلا عند خروج آخر أنفاسه. وحتى ذلك الوقت فلا زالت العملية مستمرة. 


والحكم معلق 


.٣‏ يعتقد التاس أن الفشل يمكن الجحكم عليه بموضوصية» وهو ليس كذلك 

عندما تقع قي الخطاً -سواء باساءة حساب أرقام مهمة» أو تفويت موعد تسلیم› 
أو باتخاذ قرار خاطى متعلق بأطفالك- فما الذي يحدد أن هذا تصرف خطأ؟. هل 
تنظر إلى حجم المشكلة الناتجة عنه. أم مبلغ الأموال التي خسرتها؟ هل يحدده كم 
التوبيخ الذي تتلقاه من رئيسك› أم کم النقد الذي يمطرك به زملاؤلف؟ لاء فالفشل لا 
يحدد بهذه الطريةة. الجواب هو أنك أنت الشخص الوحيد القادر فعلا على تسمية ما 
تفعله فشلا. فالفشل أمر شخصي. فادراكك ورد فعلك تجاه أخطائك هي الذي يحدد 
إن كانت أفعالك تعد فشلا أم لا. 
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٠‏ هل تعلم أن كل أصحاب المشاريع 
أت ت الشخص الوحيد القادر | تهريبًا لا ينجحون أبدّا في أول مشاريعهم؟ 
a TT a i‏ أو الثاني أو الثالث؟ فطبقًا لبروفيسور 

س ليزا آموس. أستاذة الأعمال بجاممة تولين. 
فإن أصحاب المشاريع يفشلون قي المتوسط 
۸ مرات قبل أن يدركوا النجاح قي أعمالهم. فهم لا ييأسون عند مجابهة المشكلات 
والأخطاء والصماب. لاذا؟ لأنهم لا يمتبرون النكسات فشلا. فقد أدركوا أن ثلاث 
خطوات للأمام وخطوتين للخلف ¥ تزال تساوي خطوة للأمام؛ لذلك فهم يتخطون 
العادي وي يصبحون نا جحین. 


.٤‏ يهتقد التاس أن القشل هو العدوء وهو ليس كذئلاك 

يحاول غالبية الناس تجنب الفشل وكأنه الطاعون. فهم يخافون منه. لكن 
الشدائد مطلوية لتحقيق النجاح»ء وهوما يعبر عنه بقول المدرب ريك بيتينو: "الضشل أمر 
جيد» فهو كالسماد الذي يغذي الأرض. فكل ما تعلمته عن التدريب كان نتيجة أخطاء 
ارتکبتها“. ۰ 

إن من يرون الفشل كمدو لهم يصبحون أسرى لمن هزموه. يقول هيربرت 
بروكناو: ”الشخص الذي لا يخطى أَبدًا يتلقى أوامره من شخص يقع قي الخطأً”. لو 
لاحظت أي إنسان ناجح فستجده لا يتعامل مع الخطأ وكأنه المدوء وذلك أمر صحيح قي 
أي مجال. يؤكد الموسيقي ألوي ريستاد ذلك بقوة: ”حينما نسمح لأنفسنا بالفشل فإننا 
-قي نفس الوقت- نسمح لها بالتفوق“. 
ه. يعتقد الناس أن الفشل ا رجمة فيه» وهو ليس كذلك 

هناك مثل قديم يقال في تكساس: ”لا يهم کم تهدر من اللبن مادامت البقرة 
بخير". بمعنى آخر فإن الخطأ يمكن الرجوع عنه طالما أنك تحافظ على أن تكون نظرتك 
للأمور سليمة. يستطيع الناس الذين يفهمون ممنى الفشل جيدًا أن يسيطروا عليه. 


الأخطاء لا تجطهم يستسلمون. 
والنجاح لا يجعلهم يعتقدون كل شيء قد صار في متناول أيديهم. 
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إن کل حدث -سواء آكان طيبًا أم 
سيئا- هو مجرد خطوة صفيرة قي عملية 
الحياة. أو كما يقول توم بيترذ: ”لو لم نفعل 
الأفعال السخيفة لما حدثت الأفعال الذكية"”. 


أصحاب المشاريع يفشلون في 
المتو سط ۳۸ مرات قبل أن 
يدركوا النجاح في أعمالهم. 


٠‏ يعتقد التاس أن الفشل وصمة عار وهو ليس كذلك 

لا تترك الأخطاء آثارًا دائمة لا تمحى. تعجبني. وجهة نظر السيناتور الراحل 
سام أرفين. الابن الذي قال: ”الهزيمة مثلها مثل النصر كلاهما مفيد فهما يحركان 
الروح لتخرج العظمة منها“. تلك هي النظرة التي يجب أن ننظر بها إلى الفشل. 

عندما تقع قي الأخطاء. فلا تدع هذه الأخطاء تحبطك. لا تسمح لنفسك بالتفكير 
بها على اعتبارها وصمات عار بل اجعل كل خطأً خطوة نحو النجاح. 
۷. يعتقد التاس أن الضشل أمر تهائيء وهو لیس کذلك 

لا تدع أي أمر -حتى لو بدا لك كفشل هائل- يعيقك عن تحقيق النجاح. انظر 
إلى قصة سيرجيو زيمان الذي كان المقل المفكر وراء منتج الكولا الجديد الذي يعتبره 
استشاري التسويق روبرت ماكيث أحد أفشل المنتجات قي التاريخ '. اعتقد زيمان. الذي 


خطوات التجاح 


عيصمري 


رجل مشاریع ناجح 
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قدم بنجاح مشروب دايت كولاء أن شركة كوكاكولا قي حاجة إلى التصرف بشجاعة 
تجاه انخقاض مبيماتها لصالح منافستها بيبسي على مدار عشرين عامًا. فكان الحل 
الذي قدمه هو التوقف عن إنتاج المشروب الشعبي الذي يتم إنتاجه لأكثر من مائة عام 
وتفيير تركيبته. وتقديمه بشكل الكولا الجديدة. إلا أن تلك الفكرة حققت فشلا ذريعًا 
استمر لمدة يومًا عام ٥۵‏ ؛, وکبدت الشركة خسائر حوالي ۰ مليون دولار. فد 
كره الناس مشروب الكولا الجديد» وقد تسبب هذا قي رحيل زيمان عن الشركة. 

ولكن مشكلات زيمان مع المشروب الجديد لم تثبط من عزيمته. فبعدها بستوات 
حينما سئل هل كانت تلك المغامرة خطأً أجاب: ”لاء بشكل قاطع”. 

فشل؟ ”لا". 

أهي كبوة. عثرة. إخفاق؟. أجاب: ”إنها كلمة أخرى بينهماء فلو قلتم أنها 
استراتيجيتية لم تنجح. فسأقول: نعم بالتأكيد لم تنجح» ولكن النتيجة النهائية كانت 
إيجابية”. في النهاية جملت عودة كوكاكولا الأصلية الشركة أكثر قوة. 

أكد روبرت جوزيتا الرئيس التنفيذي السابق لشركة كوكاكولا تقدير زيمان. 
حیث أعاد تميين زيمان بشركة کوکاکولا عام ۱۹۹۳ء قال جوزيتا: ”احكموا على النتائج. 
فنحن نتقاضى أجورًا لتحقيق نتائج» وليس لنكون على صواب”. " 


السريكمن قي نظرتك للأمور 

إذا كنت تميل إلى التركيز على النقيضين النجاح والفشلء والتركيز على أحداث 
معينة في حياتك. فحاول أن تضع الأمور قي منظورها الصحيح. عندها ستتفق مع الحكيم 
القديم الذي قال: ”تعلمت أن أظل راضيًا مهما حدث”. وذلك القول يخبرنا بالكثير. لأن 
هذا الحكيم قد تعمرض لغرق سفينتهء وللضرب بالسوط. والقذف بالحجارة. والسجن. 
ورغم كل ذلك تمكن من الاحتفاظ برۇيته الصحيحة للأمور؛ بسبب إيمانه» فقد أدرك 
أنه طا لما يفعل ما يجب عليه فملهء فلا يمنيه ما يطلقه الناس عليه؛ سواء قالوا: ناجح 
أم فاشل. 

إن حياة كل منا مليئة بالأخطاء والتجارب السلبية» لكن اعلم أن: 
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الغلطات تصبح أخطاءء 

حینما نسيءَ فهمها والتصرف حيالها. 

والأخطاء تصبح فشلا. 

حینما نستجیب لها بشکل غير صحیح وعلى نحو مستمر. 


إن من يجعلون فشلهم بتَاءَ يتمكنون 
من النظر إلى أخطائهم أو خبراتهم السلبية الغلطات تصبح أخطاءء 
على أنها جزء من نظام الحياة؛ للتعلم منها ٠‏ -حينما نسيء فهمها 
ومن ثم الاستمرار في التقدم. إنهم يثابرون والتصرف حيالها. والأخطاء 
لتحقيق هدفهم قي الحياة. تصبح فشلاء حينما نستجيب 
ذات مرة علق واشنطن إرفينج قائلا: e‏ 
“أصحخاب العقول المظيمة لهم أهداف. آما 
الآخرون فلديهم أماني فقط. أصحاب العقول 
الصغيرة يسهل هزيمتهم بالمصائثب. أما أصحاب العقول العظيمة فيسمون فوقها“. 

إن الحقيقة المرة هي أن كل السبل نحو التجاح لابد أن تمر بأرض الفشل. لقد 
بزغت هذه الأرض بقوة لتفصل بين كل إنسان لديه حلم ومحاولة تحقيق هذا الحلم» أما 
الخبر السار فهو أن كل إنسان بإمكانه تخطي حاجز الفشل. ذلك ما توصل إليه الكاتب 
روب بارسونز حينما قال: ”الغد ملك لمن فشل اليوم”. 

يعتقد العديد من الناس أن العملية يفترض أن تكون سهلةء هذا ما لاحظه المخترع 
الامريكي غزير الإنتاج توماس إديسون على توقعات البشر وهذه كانت استجابته لهذه 
الملا حظة: 


الفشل في الحقيقة هو مسألة غرور. فالناس لا يعملون بجدية؛ لأن غرورهم يهيئ لهم 
أنهم سينجحون بدون بذل أي مجهود. ومعظمهم يعتقدون أنهم سيستيقظون يومًا ما 
ليجدوا أتفسهم وقد أصبحوا أثرياء. والواقع أنهم محقون في نصف الأمر فقطء وهو 
أنهم سيستيقظون يومًا ما. ۰ 


کل ما عليه آن بختار. هل ستقضى حاتك ثانا هربا من الفشل؟ آم هل 
ستستيقظ لتدرك: أن الفشل ببساطة هو الثمن الذي ندفمه لتحقيق الفجاح. إذا تعلمنا 
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أن نتقبل هذا التمريف الجديد للضشل. فسنصبح أحرارًا ويمكننا البدء قي التقدم 
للأمام» ونجعل فشلنا بناء. 


الخطو للأمام ق أعقاب الفواجع 

ذات مرة على المشاء. سمعت قصة رائعة عن الثمن الذي دفعه أحدهم لتحقيق 
النجاح. بدا الأمر حينما رتبت لقاء لصديقبن. قي العام الماضي» كنت لقي حدیڭًا ق 
شركة كءاعzاءإ۴‏ s'عمممة‏ مناصناك. وتحدثت مع آن بيلر مؤسسة الشركة. وبينما كنا 
نتحدث ذكرت أن أحد الشخصيات التي تقدرها هو تروت كاثي مؤسس سلسلة مطاعم 
.Chick-fl-A‏ 

فسألتها: ”أتودين مقابلته؟". 

فأجابت آن -بقليل من الدهشة: “أتمرفه؟”. 

أجبتها: ”بالتأكيد. عندمأً انتقلت شركتي -مجموعة إنجوي- إلى أتلانتا قي 
۷, احتضتنا تروت وابنه دان کاڻثي. إنهما صديقان رائعان. سأرتب عشاءَ يجمعنا 
کلنا”. 

فورًاء حددت موعدًا ويمدها بقترة وجيزة كنت أنا وزوجتي مارجریت نستضيف 
تروت کاثي وآن بیلر ودان وروندا کائي على العشاء. لقد أمضينا وهتًا ممتعًا. ودهشت 
لصراحة آن ودان (رئيس شركة 1-4-ععنط العالمية) قي تبادل المملومات حول 
شرکاتهما. 

كنت سعيدا؛ لأنني رأيت أنهما مستمتمعان بعلاقتهماء لكن كان تركيزي قي تلك 
الأمسية على قصة تروت كاثي. وهو يروي بدايته في عالم المطاعم. وكيف أنشأً سلسلة 
aطlعp .Chick-f1-A‏ 


کیض بدا الأمر؟ 


إن وصف تروت لأنشطة طفولته أكد لي آنه رجل أعمال بالفطرة. فبالصف الثاني 
الابتدائي. اکتشت ن بامکانه شراء نصف دستة من علب الكولا بربع دولار» ومن ثم 


الفشل البناء 


بيعها بخمس سنتات للحبةء وبهذا يحقق ربخا قدره ۲۰. ولم يمر وقت طويل حتى 
بدأ يشتري المرطبات بالكرتون ويبردها؛ ليزيد من عائداته وأرباحه. وعندما يدخل 
الشتاء وتبدأً مبيمات المرطبات تتراجع. كان يبيع المجلات. وق عمر الحادية عشرةء بدأ 
بمساعدة جاره قي توزيع الجرائد. وقي الثانية عشرة. أصبح يوزعها بمقرده. 

ومثل الكثيرين من الشباب قي تلك الفترة. ذهب تروت إلى الجيش. وعندما 
انتهت خدمته في عام ١٤۹٠ء‏ كان مستعدًا لمواصلة البحث عن فرصة. اجتذبه مشروع 
اللطعم» وكان حلمه العمل مع ”بن“ وهو أحد إخوته. ويمد دراسة المشروع قليلا وتجميع 
بعض ال مال بصعويةء اختاروا الموقع وينوا المطعم وافتتحوه باسم مشويات دوارف 
(دوارف هاوس لاحقا). في هيبفيلء جورجياء بالجانب الجنويي من أتلانتا. كان المطعم 
مفتوخًا أربعًا وعشرين ساعة ستة أيام بالأسبوع. وعلى الرخم من أنه احتاج قدرًا هائلا 
من العمل إلا أنه كان مربجًا منذ الأسبوع الأول. لكن لم يمر وقت طويل قبل أن يواجه 
تروت أول اخفاق من عدة إخفاقات مهمة. 


خسائر مأساوية 


الخسارة الأولى حدثت مبكرًا بعد ثلاث سنوات فقط من افتتاح المطعم» حيث تحطمت 
طائرة خاصة صغيرة تمل شقيقي تروت وهى قي طريقها إلى تشتانوجاء تنيسى. وكلاهما 
قضى نحبه قي الحادث. إن خسارة شريك العمل أمر قاسء وخسارة شقيقين أمر مروع. 
كان تروت محطمًاء لكن بمجرد تخطيه الصدمة النفسية واصل العمل بمضرده. بعد 
مرور عام سدد لإيونيس -أرملة أخيه بن- حصتها قي المطعم. ويعدها بعام افتتح مطعمًا 
ثانيًا. 

في ذلك الوقت» سارت الأمور بشكل جيد. لكن ذات ليلة استيقظ تروت على 
مكالمة هاتفية تخبره بوجود حريق بموقع مطعمه الثاني فأسرع فورًا إلى هناك ليرى ما 
يمكن فعله. لكن عند وصوله اكتشف أن الحريق قد دمر المكان تمامًا. ذلك وحده كان 
سيئًا. أما الأسوا فكان عدم وجود تأمين على المكان. 

وقي غضون أسابيع قليلةء واجه تروت نكسة أخرى منهكة. فقد اكتشف وجود 
زوائد بالقولون تحتاج إلى عمليةلإزالتها. لا يوجد توقيت أسواأ من ذلك. فبدلا من إعادة 
بناء مطعمه» توجه لإجراء عملية جراحية. وقد تحولت العملية الجراحية إلى عمليتينء 


احصل على تعريف جديد للفشل والنجاح 


ومما زاد من استيائه أنه كان ممنوعًا من الحركة لمدة شهور. تلك المدة مرت كأنها 
الدهر بالنسبة لرجل أعمال نشيط مثله. 


نحويل حبات الليمون إلى عصير... وشطائر الد جاج 


ما الذي يمكن لرجل أعمال نشيط أن يعمله وهو ممنوع من التحرك من فراشه 
لشهورة بالنسبة لتروت كائثي. کان ما فمله رائعاء فقد ابتکر فکرة تساوی ملیون دولار. 
إن الفترة التي أمضاها تروت متعطلا ألهمته أن يجرب أسلويًا جديدًا. لقد أحب الدجاج 
دومًاء وکان جزءًَا میا من أطعمة مطعمه. فلبعض الوفت فدم المطعم بلائحته صدر 
الدجاج المخلي. وتساءل تروت ماذا سيحدث لو تبلت صدر الد جاج بالبهارات اللازمة 
وحمرته جيدٌا ووضعته داخل سندوتش من الخبز؟ أصبحت الإجابة عن هذا السؤال هي 
ساندوتش 1-4-)ء 1ط الشهير. وبداية واحدة من أكبر سلاسل المطاعم الخاصة قي 
المالم. 
واليوم؛ يرجع الفضل إلى تروت كائثي قي اختراع سندوتش الدجاج بصناعة 
الأغذية السريعة. تدير شركة 1-4-)ءنطC‏ أكثر من تسعمائة مطعم بأنحاء البلاد. 
وتمتلك مرا مساحته ۲۰۰,۰۰۰ قدم مربع على ۷۳ فداتًا جنوب أتلانتا. وأصبحت 
الشركة تساوى مليار دولار قي عام .۲٠٠١‏ وهي واحدة من أكثر الشركات نجاخا قي عالم 
المطاعم؛ حيث تبيع الملايين من سندوتشات الدجاج» وعددًا لا يُحصى من جالونات 
عصير الليمون الشهير الطازج. ولا تزال الشركة تنمو. لم يكن لهذه الشركة أن تتطور 
لولم يعاني تروت كاثي هذه الخسائر. ويحتفظ بتوجهه الذهني ليكتشف أن القليل من 
التجارب السلبية لا تصنع ضشلا. 
قال توماس إديسون: ”العديد من 
العديد من الفاشلن في الفاشلين في الحياة هم أناس لم يدركوا كم 
الحياة هم أناس لم يدركوا | کانوا قریبین من النجاح حينما استسلموا“. 
كم كانوا قريبين من النجاح | لو استطعت تفيير الطريقة التي تنظر بها 
Sa‏ | الفشل. فستكتسب القوة مواصلة سباق 
-توماس إديسون 3 ا غل تمريف . و للفشل. 
النجاح. إن استطمت ذلك فأنت تضع نفسك' بموقع أفضل لتجمل فششلاك بناء. 
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الفشل البنّاء 


خطورك الثاني نحو | لفشل البذاء 
تعلم تعريفا جديدَّا للافشل 


كيف تساعد نفسك على تملم تعريف جديد للفشل وتطوير مفهوم مختلف عن 
الفشل والنجاح؟ بارتكاب الأخطاء. يشجع تشاك براون من شركة 101† 1d ea C011۴‏ 
85 المتدربين على التفكير بأسلوب مختلف من خلال استخدام حصص للخطاً. 
فهو يعطي كل طالب حصة من ثلاثين خطأ ليستخدمها قي كل جلسة تدريب. وماذا 
لو أنهى طالب الثلاثين كلها سيتسلم ثلاثين غيرها. ونتيجة لذلك» يشعر الطلاب 
بالاسترخاء ويبدءون قي النظر إلى الأخطاء نظرة جديدة ثم يبدءون قي التعلم. 

عتدما تشرع في مشروعك الكبير أو مهمتك التالية. أعط نفسك نسبة معقولة من 
الخطاً . كم خلطة تتوقع آن تحقق؟ مشرين؟ خمسين؟ صمين؟ أعط نفسك حصة وحاول 
أن تصل إليها قبل نهاية المهمة. تذكر أن الأخطاء لا .تمرف الفشل. إنها -بيساطة- ثمن 
الإإنجاز قي رحلة د تحقيق التجاح. 


خطوان نحو جعل | لفشل پذاء 


الإنجازات. 


۲. تعلم تعريقا جديدًا للفشل. 
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ھل ١دا‏ تحعرضت للفشل 
تکون فاشلا ؟ 


الفشل ليس سينًا طا لا لم يؤثر على القلب. 
والنجاح لا باس به طا لما لم يدر الرأس. 


-جرانتلاند رایس 


متك سنوات في أحد المقابلات» سأل ديفيد برينكلي كاتية عمود النصائح آن لاندرز 
عن السؤال الأكثر تكرارًا من القراء وكانت |جابتها: ”ما عيبي؟". 

إن إجابة لاندرز تكشف الكثير عن النفس الإنسنانية فالعديد من الناس تتتازعهم 
مشاعر الفشل. والأكثر تدميرًا أن تكون لديهم شكوك:ق أنفسهم» وتتركز تلك الشكوك 
ف سؤال واحد: هل آنا فاشل؟ وهذه مشكلة لأننی أعتقد أنه -تھریبًا- يستحیل على آى 
انسان آن یمتقد أنه فاشل. ثم يتمکن في نفس الوقت من جعل فشله ناء 

يبدو أن کاتبي أعمدة النصائح (مثل آن لاندرز) والكتاب الساخرين يدركون 
أن احتفاظ الفرد بانطباع جيد عن نفسه أمر مهم للتفلب على المحن والأخطاء. كان 
للراحلة إيرما بومبيك -التي استمرت قي كتابة عمود أسبوعي ساخر واسع الانتشار حتى 
قبل أسابيع من وفاتها عام 7-مفهوم صارم عن معنى أن يكون المرء مثابرًّا ويحول 
فشله انی فشل بناء من دون أن يمتبره مرا مرتبطا به شخْصًا: 
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الفشل البناء 


من تاسخة قي جريدة 
إلى فتاة خلاف لجلة التانمر 

كان طريق إيرما بومبيك مليئًا بالصعاب» بد٤ءًا‏ من مهنتها قي الصحافة. فقد انجذبت 
إلى مجال الصحافة مبكرًّا في حياتها. كانت أولى وظائفها ناسخة بجريدة دايتون 
جورنال هيرالد حينما كانت مراهقة. لكن حينما دخلت الكلية بجامعة أوهايو نصحها 
المرشد الطلابي بأن ”تنسى موضوع الكتابة“. لكنها رفضت. ويعدها انتقلت إلى جامعة 
دايتون. وقي عام ۱۹4۹ء حصلت على الدرجة الجامعية قي اللغة الانجليزية. وبعدها 
بفترة وجيزة بد أت العمل ككاتبة بصفحة المرأة وعمود التعازي. 

انتقلت الكوارث هذا العام إلى حياتها الشخصية. فمتدما تزوحجت كانت احدى 
رغباتها الدفينة أن تصبح أمّاء ولكن -للأسف- أخبرها أطباؤها أنها غير قادرة على 
إنجاب أطفال. فهل استسلمت واعتبرت نفسها فاشلة9 كلاء لقد فكرت هي وزوجها قي 
إمكانية التبنيء ومن تم تبنوا طفلة. 

والمفاجأة أنه بعد عامين. حملت إيرما ولكن ذلك تسبب لها في مشكلات أكثر. 
فعلى مدار أربعة أعوام تمرضت للحمل آربع مرات ولكن عاش نها طفلان فقط. 

وقي عام ١١۱۹ء‏ تمكنت إيرما من إقناع رئيس تحرير جريدة صغيرة مجاورة 
-وهي كيترينج أوكوود تايمز- أن يدعها تكتب عمودًا ساخرًا أسبوعيًا. وعلى الرغم 
من المبلغ الضئيل الذي تقاضته ثمتًا للمقالة -وهو ثلاثة دولارات- إلا أنها استمرت قي 
الكتابة. وذلك فتح لها بابًاء ففي العام التالي عرضت عليها فرصة كتابة عمود ثلاث 
مرات بالأسبوع بعملها السابق؛ جريدة دایتون جورنال هیرالد. ویحلول عام ۷٩۱۹ء‏ 
انتشر عمودها بآكثر من تسممائة صحيفة. 

ولقرابة أكثر من ثلاثين عامًاء كتبت إيرما عمودها الساخر. وخلال ذلك 
الوقت طبعت خمسة عشر كتاباء واشتهرت كواحدة ضمن أكثر خمس وعشرين سيدة 
تأثيرًا بأمريكاء وظهرت مرارًا قي البرنامج التلفزيوني صباح الخير يا أمريكاء كما 
ظهرت صورتها على غلاف مجلة التايمز. وحصلت على العديد من جوائز التكريم 
(مثل وسام شرف من الجممية الأمريكية للسرطان). كما خصلت على خمس عشرة 


درجة شرفية. 


هل إذا تعرضت للفشل تکون فاشلاً؛ 
أكثر من حصتها من المشكلات 
لكن ف تلك الفترة أيضاء تمرضت إيرما للمديد من المتاعب الهائلة. مثل سرطان الثدى 
ِ : ك 
واستئصاله والفشل الكلوي» ولم تخجل من أن يشاركها اللاخرون نظرتها لتجارب حياتها: 


حينما أتحدث في حفلات التخرج بالكليات. أخبر الجميع أنني هنا أحدثكم وأنتم 
تستمعون لي» ليس بسبب نجاحاتي ولكن بسبب إخفاقاتي» ثم أواصل الحديث لأذكر 
كافة الإخفاقات: تسجيل كوميدي لم يبع منه سوى نسختين ببيروت... مجموعة 
حلقات قصيرة لم تستمر سوى فترة وجيزة... لقاءات لتوقيع كتبي لم تجتذب سوى 
شخصين: أحدهما يسأل عن مكان دورة المياه والآخر أراد شراء المكتب الذي أجلس 
عليه . 

ما يجب أن ثقوله النفسك هو: ”آنا لست فاشلا لقد أخفقت ف أداء الأمر وحسب” 
فهناك فرق كبير... فعلى المستوى 
الشخصي والمهني كان الطريق صعبًا. 
فقد تحملت وقاة أطفالي الرضع» وفقد 
والدي» وأصبت بالسرطانء وقلقت على 
أبناثي. إن السر يكمن في كيفية تفهمك وحسب". هناك فرق کبیر. 
وتطويعك لهذه الأمور... وهذا ما أكتسب TET‏ 


منه رزقي.' 


قل لنفسك: ”انا لست فاشلاء 


mo 


لقد أخفقت في أداء الأمر 


حافظت إيما بوجهة النظر تلك على واقعيتهاء (تحب أن تطلق على نفسها الأم 
المتفرغةء وكاتبة التعازي السابقة). وقد دفمها كل ذلك إلى الاستمرار ق الكتابة؛ رغْمًا 
3 
التاسعة والىستىن. 


كل عبقري کان یمکن ان یصبح ”فاشلا" 
إن کل إنسان ناجح هو شخص تعرض للفشل. إلا أنه لم يمتبر نفسه فاشلا. على 
سبيل المثال. فولفجانج موتسارت. أحد عباقرة مؤلفي الموسيقى» قال له الإمبراطور 


فيرديناند: إن أوبراه زواج فيجارو ”شديدة الصخب» وبها نوتات موسيقية أكثر مما 
ينبغي"”. والفنان فينسنت فان جوخ الذي تحقق لوحاته الآن أسعارًا قياسية بالمزادات. 
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الفشل البتاء 


باع لوحة واحدة فقط أثناء حياته. وتوماس 


كل الناجحن العظام كانت 
لديهم عدة أسباب للاعتقاد 


ا غزير الاختراعات بالتاريخ 
گان تعفترا دراسسًا نطفولحه. والبرت نشقن 
أعظم مقکري a‏ آأخبره مدرس من 
ميونخ أنه: “لن يحقق الكثير“. e‏ 

أعتقد أنه يمكنني أن أقول -بلا تردد- إن كل الناجحين العظام كانت لديهم عدة 
أسباب للاعتقاد أنهم فاشلون ورغم ذلك فقد ثابرواء ووقفوا قي وجه المحن والرفض 
والإخفاقات» وآمنوا بقدراتهم» ورفضوا اعتبار أنفسهم فاشلين. 


ثابروا. 


الفشل البتاء ليس تقديرًا زائضًا للذات 

قي العمشرين عامًا الأخيرة. لاحظ المعلمون بالولايات المتحدة انهيار معدلات اختبارات 
الطلاب وانخفاض رغبتهم قي التعلم. فحاولوا إيجاد حلول لعكس هذه الاتجاهات. 
احدی النظريات الشائمة تذكر أن أفضل طريقة لتحسين قدرات الأطفال هي الارتعاء 
بتقدير الذات. وعندما لاحظ المعلمون أن الطلاب الناجحين يمتلكون الثقة وضعوا 
نظرياتهم على أساس أنه بيناء تقدير الذات فستتبعه -ببساطة- الكفاءة. إلا أن هذا 
الاتجاه انعكس بالسلب عليهم. فقد اكتشف الباحثون أن إعلاء ”الأنا“ عند الأطفال له 
تأثيرات سلبية عديدة منها: عدم الاكتراث بالتميزء وعدم القدرة على تخطي المحن› 
والعدوانية تجاه من ينتقدونهم." 

أنا أقدّر الإشادة بالآخرين وخاصة الأطفال. وٹ الواقع. أعتقد أن الناس يسعون 
دائمًا لأن يرتهوا إلى مستوى ظنك بهم. ولكنني أعتقد أيضا أن اشادتك يجب أن تكون 
مبنية على حقيقة. فلا يجب أن تختلق أشياء لطيفة لتقولها عن الآخرين. إليكم الأسلوب 
الذي أتبعه لتشجيع الآخرين: 


قدّر الناس. 
امدح الجهد المبذول. 
كافئ الأداء الجيد. 


ل 


هل إذا تعرضت للفشل تکون فاشلا؟ 


أنا أستخدم هذا الأسلوب مع الجميع. وأنا حتى أستخدم شكلا مته مع تقسي. فمتدما 
أعمل لا أعطي نفسي مكافأة إلا حين ينتهي العمل. وحينما أبدأً مهمة أو مشروعًا فإنني 
أبذل قصارى جهدي. فبغض النظر عن النتائج» سيكون ضميري مرتاخًا. ليس عندي 
مشكلات قي النوم ليلا ولا يهم إذا أخطأت أو كم عدد الأخطاء. فأنا لا أجمل ذلك يقلل 
من قيمتي كإنسان. وكما يقول المثل: “ليس هناك من البشر من لا يخطئ”. 

إنك مثل العديد من الأشخاص الذين قد يجدون صعوبة قي الحفاظ على تفكير 
إيجابي» ومنع أنفسهم من التفكير باعتبارهم فاشلين. لكن اعلم هذا: من الممكن تكوين 
توجه ذهني إيجابي عن نفسك؛ بغض النظر عن الظروف المحيطة بك أو عن تاريخك. 


تاحتاج سبع قدرات لتجعل الفشل بتّاء 


إليكم سبع قدرات يتمتع بها الناجحون تمكنهم من الفشل بدون أخذ الأمر بصورة 
شخصية والاستمرار قي التقدح: 


.١‏ يرفض التاجحون الرفض 

يقول الكاتب جيمس آلان: “إن المرء فعليًا هو ما يفكر بهء وشخصيته عبارة عن 
مجمل أفكاره”. لهذا من المهم ات تتأکد آن تقکیرلف يسير قي الاتجاه الصحيح. 

إن الأشخاص الذين لا يستسلمون يستمرون قي المحاولة لأنهم لا يربطون قيمتهم 
قول: ”أنا فاشل” يقول: ”لم أنجح هذه المرة” أو ”لقد أخطأآت". 

يعتقد عالم النفس مارتن سليجمان أننا عندما نخطى فنحن أمام خيارين: 
بإمكاننا جعل فشلنا داخليًا أو خارجياء ”فمن يلومون أنفسهم عند التمرض للفشل ... 
يعتقدون أنهم بلا قيمة ويلا موهبة وغير محبويينء أآما من يلومون الأحداث الخارجية 
فإنهم لا يفقدون تقديرهم لذواتهم حينما تقع الأحداث السيئة"". لكي تحافظ على 
منظورك الصحيح للامور. تحمل مسئولية أفعالك. ولكن لا تحمل نفسك نتيجة الفشل”. 


VY 


الفشل البنّاء 


۲. يرى التاجحون أن الفشل أمر مؤقت 

اتسن ف 1 نتيجة الفشا 
يرون المشكلة وكأنها حقرة وهم عالقون عندما يفشل الناجحون فهم 
يعتبرون الفشل حددًا مؤقتًا؛ 


کک ينما الناجحون يعتبرون أي عائق 

وا على سبل اتال انظ ر ال دة 
َ الأمريكي هاري ترومان. ففي عام 
۲., كان قي الثامنة والثلاثين من العمر 
مديتًا وعاطلا عن العمل. وقي عام .٠۹٤١‏ كان أقوى زعماء العالم الحر ويشفل أعلى 
وظيفة قي العالم. لو كان اعتبر الفشل أمرّا داثمًا لاستمر عالقًاء ولتوقف عن المحاولة 
والإيمان بقدراته. 


ولیس وباء يستمر طول 
العمر. 


۳. يرى التاجحون الفشل كحدث موقت 

تحدث مرة المؤلف ليو بسكاجليا عن إعجابه بخبيرة الطبخ جوليا تشايلد: 
"يمجبني توجهها الذهني» فهي تقول: ”الليلة سنصنع الحلويات المنتفخة! وتبداً بالخفق 
والضرب وإسقاط الأشياء على الأرض ... وتقوم بكل هذه التصرفات الإنسانية الرائمة 
ثم تأخذ الحلوى وتدخلها القرن وتتحدث معك لبعض الوقت. وأخيرًا تقول: إنها الآن 
جاهز3 > لكن عندما تفتح الفرن تجد i O SS ER‏ 
فهل تتوتر أو تجهش بالبكاء؟ كلا إنها تبتسم وتقول: حستاء إنك لن تنجح في كل مرةء 
بالهناء“. 

عندما يفشل الناجحون فهم يعتبرون الفشل حدثا مؤقتًا وليس وباءٌ يستمر طول 
العمر. كما أنه ليس أمرّا شخصيًا. إن أردت النجاح فلا تدع أي حادثة منفردة تصبغ 


٤‏ . دحتفظ التا جحون بتوقعات واقعيةه 

كلما عظم الهدف الذي تريد تحقيقهء عظم الاستعداد الذهني المطلوب لتخطى 
المقبات والمثابرة على المدى الطويل. إذا كان ما تريده هو مجرد تمشية قي الحي الذي 
تسكنه. فمن الطبيمي أن تتوقع القليل من المشكلات. بل ريما لا تتوقع أي مشكلات على 
الإطلاق. ولكن الأمر لن يكون كذلك إذا نويت تسلق جبل إيفرست. 


هل إِذا تعرضت للفشل تكون فاشلا؟ 


فالأمر سيحتاج إلى الوقت والمجهود والقدرة على تخطي الصعاب» ويجب عليك 
أن تستقبل كل يوم بقدر معقول من التوقعات. وألا تتأثر مشاعرك إذا لم تسر الأمور. 
على أكمل وجه. 

يوضح هذه النقطة ما حدث تي يوحم افتتاح مباریات البیسبول عام .۱۹٥٤‏ كانت 
المياراة” بين فريقي ميلاوكي برايفز وسينسيتاتى ريدز. واستعان الفريقان كلاهما 
بلاعبين جديدين للعب لأول مرة معهما بالدوري. أحرز اللاعب الجديد لفريق الريدز 
أربع رميات مضاعفةء وساعد فريقه على الفوز بنتيجة ۸-۹. أما لاعب البريفز الجديد 
فقد حقق صفر من .٩‏ لاعب الریدز کان جيم جرينجراس» وهو اسم ربما لم تسمعه من 
قبل. أما اللاعب الآخر الذي لم يحرز أي إصابة قي تلك المباراة فقد صار لاعبًا شهيرًاء 
وهو هانك آرون. اللاعب الذي أصبح أفضل ضارب قي تاريخ لعبة البيسبول. 

لو کانت توقعات آرون عن آول مباراة له غير واقعية. فمن یدری؟ ریما تخلی 
عن ممارسة البيسبول. بالتأكيد لم يكن سعيدًا بأدائه ذلك اليوم» ولكنه لم يمتبر نفسه 
فاشلا. لقد اجتهد لفترة طويلة ولم يكن على استعداد للاستسلام بسهولة. 


ه. يركز التاجحون على تقاط القوة 

أسلوب آخر يتبعه الناجحون كي لا يهزمهم الفشل هو التركيز على نقاط قوتهم. 
سئل بوب بترا الرئيس السابق لفريق نيو جيرسي ديفلز للهوكي عما يخلق ناجخًاء 
فأجاب: ”ما يميز الناجحين عن الفاشلين هو أن الناجحين يركزون دائمًا على ما 
يمکنهم فمله ولیس ما لا يستطيعون فمله. فإذا كان اللاعب راميًا ماهرًا ولكنه ليس 
بمتزلج عظيم» فتطلب منه دومًا أن يركز على الرمية؛ الرمية. الرمية. وليس أبدّا على 
من يتزلج أفضل منه» فالفكرة هي أن تتذكر نجاحاتك“. 

لو كان اله لضعف أمرّا یخص شح شخصيتك. فالأمر يحتاج إلى اهتمام أكبرء و علیلف 
أن تركز عليه حتى تدعمهء ولكن خلاف ذلك فإن أفضل طريقة لجمل الفشل بناء هي 
تطویر وتعظیم تقاط القوة لديك. 
.١‏ ينوع الناجحون مناهجهم ض الاتجاز 

في كتا به 1e Psychology of Achievement‏ کتب بریان تراسي عن أربعة 


۳۹ 


الفشل البثاء 


سا عر غم قل ان برا الل اندى ارشع بي الى القنة واستفرو اوئون 
ویغیرون حتی وجدوا ما يناسبهم. 

إن الناجحين مستعدون لتغيير أسلوبهم قي التعامل مع المشكلات. وهذا أمر مهم 
في كل ناحية من نواحي الحياة وليس فقط قي مجال العمل. على سبيل المثالء لو كنت 
مشجعًا للأنشطة الرياضية فبلا شك أنك استمتعت بمشاهدة لاعبي ألعاب القوى وهم 
يتافسون ق الوثب العالي. أنني دومًا انبهر بالارتقاعات التي يحققها الرجال والتساء 
في هذه الرياضة. الأمر المثير حقًا هو آنه قي الستينيات من القرن المشرين» حدثت 
ودفعت بهم نحو مستويات جديدة. 

كان المسئول عن هذا التغيير هو ديك فوسبري. فبينما استخدم الرياضيون 
السابقون طريقة المباعدة ما بين الأرجل للقفز عاليًا ووجههم متجه إلى الحاجزء 
مقدمین ساقا وذراعًا واحدًا» طور فوسبري طريقة فنية جديدة. حيث يقفز برأسه أولا 
وظهره مواجه للحاجز. أطلق على هذه الطريقة قفزة فوسبري. 

کان ابتكار أسلوب جديد للوثفب شيئًا. وجعل الآخرين يتقبلونه شينًا آخر. علق 
فوسبري على ذلك قائلا: ”قيل لي كثيرًا إتني لن أنجح في هذاء وإنني لن أصبح قادرا 
على المنافسة. وإن الأسلوب -ببساطة- لن ينجح؛ كل ما كنت أفعله هو أن أهز أكتاقي 
وأقول: سنرى". 

وبالفعل رأى الناس. فقد فاز فوسبري بالميد الية الذهبية بأولمبياد المكسيك عام 
۸؛, وحطم الرقم الأوليمبي السابق وسجل رقمًا عالميًا جديدًا. ومنذ ذلك الوقت 
يستخدم جميع القافزين العالميين أسلوبه في الوشب. لقد غير فوسبري من أسلويه قي 
التعامل مع الوثب العالي كي يحقق أهدافهء ولم يسمح لتمليقات الآخرين بإشعاره 
بالفشل. 


۷. التاجحون يرتدون للخلف 

جميع التاجحبين لدیهم القدرة على الارتداد اذاف بعد ارتکاب الخطأ أو 
الإخفاق أو الفشل. يقول عالم النفس سيمون كاروثرز: ”الحياة سلسلة من النتائج. إذا 
كانت النتيجة ما تريده» فهذا أمر عظيم. وعليك أن تفكر ما الأمر الصحيح الذي فملته. 


هل إذا تعرضت للفشل تكون فاشلاً؛ 


وإذا كانت النتيجة على غير ما تريد. فهذا أمر عظيم أيضّاء وعليك أن تفكر ما الخطاً 
الذي ارتكبته حتى لا تضعله ثانية"'. هذا هو سر الارتداد. 


يدركون أن التعمرض للفشل لا يجعلهم فاشلين. لا تأخذ الفشل على محمل شخصي» 
فتلك هي الطريقة التي تبعدك عنه. 


من رقض ان يیکون قاشلا 

واحدة من أكثر القتصص التي سممتها في حياتي عمن رفض أن يأخذ الفشل على محمل 
شخصي. هي قصة دانيل ”رودي” رويتجر؛ الصبي الذي أراد بشدة أن يلعب الكرة 
بمدرسة نوتردام. ريبما تكون شاهدت الفيلم المقتبس من قصة حياته إلدا۸. لقد كان 
فيلمًا جيدًّاء لكن القصة الحقيقية أكثر روعة واقناعا. 

رودي هو أكبر إخوته الأربعة عشر الذين ينتمون لعائلة من الطبقة العاملة. 
وقد عشق الرياضة وهو صبي واعتقد أنها قد تكون مخرجه من مدينته جولييت بولاية 
إلينوي. قي المدرسة الثانوية أسلم أمره تمامًا لكرة القدم» ولكن روحه كانت أعظم بكثير 
من إمكاناته البدنية. کان بطیئًا ووزنه ۱۹۰ رطلا وطوله ٥‏ أقدام و٦‏ بوصات؛ لذا لم یکن 
بناؤه الجسماني ملاثمًا للعبة. 


حلم رودي 


بدأ حلمه وهو صغير حيث أراد أن ينضم إلى مدرسة نوتردام ليلمب بها كرة القدم. 
لكن رودي واجه مشكلة أخرى. درجاته الدراسية كانت أقل من بنيته الجسمانية. كان 
يمزح ويقول: "لقد تخرجت الثالك على صفي» ليس من القمة ولكن من القاع”. لقد كان 
تقديره مقبولاء وتخرج ف الثانوية بمتوسط درجات ۱,۷۷. 

قي الأعوام التالية. بدّل رودي اهتمامه من شيء إلى الآخر؛ فحاول الالتحاق بكلية 
للصغار لفصل دراسي واحد» ولكنه رسب قي كل المواد. انتقل للعمل بمصتعح الكهرباء 
المحلي بجوليت. وهي الوظيفة التي اعتبرها بلا مستقبل على الإطلاق. ثم تطوع سنتين 
بالبحرية. وهو الأمر الذي شكل له تغييرًا جذريًا قي حياته. فهناك اكتشف أنه ليس غبيًاء 
وأن اكان تسمل ار دة ۰ 


۲۳١ 


الفشل البنّاء 


عقب انتهاء خدمته العمسكرية. عاد إلى جوليت. وعمل ثانية بمصنع الكهرباء. 
كان أكثر إصرارًا على الالتحاق بمدرسة نوتردام رغمًا عن انتقادات أسرته وأصدقائه 
وزملائه. كان متأكدٌا أنه ليس بفاشل. وأنه سيجد طريقة للذهاب الى ساوث بند. 


اتبخاذ خطوة 

إذا كنت قد شاهدت الفيلم . فأنت تمرف أن رودي نجح قي النهاية. فقد استقال من عمله 
وانتقل إلى ساوث بند. ونجح قي الالتحاق بكلية هولي كروس وهي كلية محلية منتسبة 
إلى الجاممة. ودرس بالكلية لمامينء وحصل على ء قي المتوسط بكل فصل دراسي قبل 
أن تقبله مدرسة نوتردام. التحق بمدرسة أحلامه قي سن السادسة والمشرين. أي بعد 
ثمان سنوات من التخرج قي الثانوية. 

وبعد سنتين من التأهيل الرياضي. بدأ مسيرة الكرة. وانضم للفريق كلاعب 
صف ثان لمساعدة اللاعبين الأساسيين على البقاء بمستؤى عال» إلا أن رودي بذل 
أقصى طاقته. وبعد عام أصبح على رأس مجموعته. وقي عامه الأخير اجتهد مرة آخرىء 
وقي المباراة النهائية بموسمه الأخير حقق رودي حلمه قي آن يلعب الكرة. 


فرصة رودي الأخيرة 


قي الفيلم» يدخل رودي المباراة لشوط واحد فقط بنهايتهاء ويسيطر على خط الوسط. 
إلا أن ذلك ليس ما حدث بالضبط. 

يحكي رودي قائلا: "في الحياة الواقعية. تسنت لي فرصتان للسيطرة على خط 
الوسط. قي الأولى لم أصل في الوقت المناسب» كنت شديد التوتر ولم أنفذ اللعبة جيدًا. 
فأخفقت". لكن مرة أخرى لم يدع رودي إخفاقه یشمره بالفشل. فقد کان مصرًا على 
ان يجمل فشله بناء. 

أوضح قائلا: "علمت أن هذه قد تكون الفرصة الوحيدة التي سأحصل عليهاء 
عندما التقطوا الكرة لم أكن قلقَّا من الإخفاق. فقد فملت ذلك بالفعل وأنا أعرف لاذا 
أخفقت. بهذا يمكنك محو الخوف. استمر قي التملم حتى تزداد ثقة لتؤدي بإتقان يتعين 
عليك ذلك... وعندما التقطوا الكرة للمرة الأخيرة طبقت الحركات التي تدربت عليها 
بذهني على اللاعب الوافف بجواري»ء وسيطرت على وسط الملعب“. 


۳۲ 


هل إذا تعرضت للفشل تكون فاشلاً؟ 

سعادة غامرة حملة الفريق خارج اللعب احهالا بقل رودى: أتها الرة 
الوحيدة التي يحدث ذلك للاعب قي تاريخ مدرسة نوتردام للكرة. 

اليوم يعمل رودي کمتحدث تحفيزي» وصدق أو لا تصدق كان هو الموة الدافعة 
لإنتاج فيلم رودي. بالطبع لم يكن الأمر هيتاء لقد انتظر ست سنوات ليتحقق ذلك (أقل 
بعامين من المدة التي انتظرها ليلتحق بنوتردام|) 

قال له العاملون بهولیوود: ”لست بول هورننج أو جو مونتانا“. ووافقهم رودي. 

وأوضح قائلا: ”إنهم مميزون» بينما يوجد الملايين مثلي”. 

ذلك هو الأمر الرائع قي قصة رودي» فهو لا يمتلك المهارة الرياضية مثل مايكل 
جوردان» ولا هو عبقري مثل موتسارت وفان جوخ وإاديسون وأينشتين. إنه شخص عادي 
مثلي ومثلك» والسبب الوحيد الذي جعله ناججًا هو رفضه أن يجعل الفشل يتمكن من 
روحه. لقد تعلم أنه -بفض النظر عن عدد مرات فشلك› فان هذا لن يجعلك فاشلا. 


خطودك الثالثة نحو | لفشل البذاء 
تخلص من كلمة ”أتت” من الفشل 
لو كنت تفكر بنفسك كفاشل» فبإمكانك التخلص من هذا النمط السلبي من 
التفكير. تطلع إلى مرحلة ما قي حياتك تعثرت فيها بشكل متكررء واعمل الآتي: 

٠‏ راجع توقعاتك لهذه المرحلة. اكتبها. هل هي واقعية؟ هل تتوقع أن تؤدي كل 
شيء بكمال؟ هل تتوقع النجاح من أول محاولة؟ كم خطأً تتوقع أن ترتكبه 
قبل أن تنجح؟ عدّل توقعاتك. 

. أوجد طرقا جديدة لتففيذ أعمالك . فكر على الأقل قي عشرين طريقة جديدة 
ثم حاول تطبيق نصفها على الأقل. 

٠‏ ركز على تقاط قوتك. كيف تستخدم أفضل مهاراتك ونقاط القوة لديك 
لزيادة مجهودك؟ 


الفشل البثاء 
٠‏ التزم بالارتداد بعد الفشل. بغض النظر عن عدد مرات فشلك. استجمع 
شتات نقسك وواصل التقدم. 


لا تنتظر حتى تشمر بالإيجابية لتتحرك؛ بل شق أنت الطريق للتفكير بإيجابية. 
هذه هي السبيل الوحيدة لتكوين نظرة إيجابية عن تفضسك. 


خطوان نحو جعل | لفقل ٻناء 


. اعرف أن هناك فرقا جوهريًا واحدًا بين الأشخاص العاديين وأصحاب 


الإنجازات. 
۳. تخلص من ”أنت” في الفشل. 


۲٤ 


٤ 


آنت أكبر من أن تبكي› 
لكن الضحك يؤلم بشدة 


الخوف يحول ما تخاف منه إلى حقيقة.. 
-فیکتور فرانکل 


سهع الجميع تقريبًا عن الأخوين رايت» ميكانيكيّ الدراجات ورائدي أول رحلة طيران 
بأوائل القرن العشرين. إن الظروف المحيطة بالرحلة الأولى لأورفيل وويلبر رايت قي 
۷ ديسمبر ٠۹٠١‏ ستكون قصة شيقة (إنها بالتأكيد قصة توضح كيفية جعل الفشل 
بِنَاءٌ). لکن ما قد لا تمرفه هو أنه قبل ذلك اليوم كان الأخوان رايت مغمورين ويلا تمليم 
جامعي» ولم يكونا روادا في مجال الطيران. لم يكونا أبدًا معروفين قي مجال الطيرانء 
وكان شخص آخر هو المتوقع منه إطلاق أول طائثرة بالجو. 

كان اسمه د. صامويل بي. لانجلي. أستاذ رياضيات وفلك سابق. وقي ذ ات الوقت 
مدير معهد سمیثونیان. کان لانجلي مفكرًا ومشففًا وعاحا ومخترعًاء كما آلف العديد من 
الأعمال الهامة عن الدينامكية الهوائية. وكانت له رؤية لتمكين الإنسان من الطيران. 
في الواقع منذ منتصف حتى أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر؛ كان قد أجرى عدة 
تجارب مكثفة بنماذج طائرات كبيرة بدون طيارء وحقق درجة عالية من النجاح. 


ج ما 
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الفشل البتّاء 
توفرت له کل متطلبات التنجاح 


قي عام ۱۸۹۸ء تقدم لانجلي إلى وزارة الحرب الأمريكية لتمويل تصميم وبناء طائرة 
لتحمل فردًا قي الجو. وأعطته الوزارة مبلغ ٠٠.٠٠٠‏ دولار» وهو مبلغ ضخم قي ذلك 
الوقت. شرع لانجلي قي العمل على الفورء وبحلول عام ۱۹١١‏ كان قد اختبر بنجاح طائرة 
ان بالجازولىن. ولا تحمل أفرادًا. کانت الاترة الأولى 3 التاريخ. وعندما استعان 
بتشارلز مانلي المهندس الذي ابتكر مرکا جدیدا خفيغاً معتمدا على تصميمات 
ستیفن بلزار» بدا نجاحه أكيدًا. 


وفى ۸ أكتوير ١٠۹٠ء‏ توقع لانجلي أن يجني ثمار سنوات عمله. وبينما الصحفيون 
والفضوليون يراقبونه. خطا تشارلز مانلي بخطوات كبيرة عبر سطح مركب معدل. 
وتسلق إلى داخل مقعد القائد لطائرة تدعى ”الطائر الكبير”. كانت الطائرة كبيرة 
الحجم وبها محرك› وتم وشا شرق ميق سيه مه خسيك ا ليظلق انائ 
الكبير برحلته قي الهواء. لكن عندما حاولوا الإطلاق علق جزء من الطائر الكبير وسقط 
بالماء على عمق ١١‏ قدمًا وعلى بعد ٠١‏ ياردة من القارب. 


تانمز: 
لر 


لم تكن المهزلة الساخرة التي حلت بمحاولة لانجلي للطيران بآلته الطائرة مفاجئة. 
فالآلة الطائرة التي ستطير بالفعل ستنشاأً نتيجة الجهود المستمرة والمشتركة بين 
SS O SE E‏ .. لاشك أن المشكلة 
لها جاذبية تجتذب المهتمين بهاء و کا وان العادي يبدو أن المجهود الذي 
ل فی کان من الممكن توظيفه في أمر أكثر نفعًا 


قي مواجهة الفشل 
ق البدايةء لم يدع لانجلي هذا الفشل يحبطه؛ ولم يسمح للنقد أن ييه عن عزمه. فبعد 
مرة أخرى» حيث قاما بالعديد من التمديلات على الطائر الكبير. ومرة أخرى تسلق 
مانلي داخل قمرة القيادة من على سطح المركب» وهو مستعد ليصنع تاريخا. لكن كما 


“س 


أنت أكبر من أن تبكي» لكن الضحك يؤلم بشدة 


حدث من قبل» وقعت الكارثة. انقطع الكابل الداعم للأجتحة بمجرد انطلاق الطائرة 
وعلقت مرة آخرى بطريق الإقلاع وسقطت بالنهر رأسّا على عقب. كاد مانلي أن يموت 
بسب ذلت. 

مرة أخرى» كان النقد لا يرحم. فقد أطلق على الطائر الكبير اسم ”حماقة 
لانجلي”. وتم اتهام لانجلي نفسه بإهدار المال العام. علقت النيويورك تايمز قائلة: 
”نتمنى ألا يضع البروفسور لانجلي عظمته الكبيرة كمالم قي خطر أكثر من ذلك 
بالاستمرار في إهدار وقته وأموال الدولة بتجارب طيران جديدة"". ولم يفعل. 

قال لانجلي فيما بمد: ”لقد أنجزت الجزء المتملق بتخصصي من العملء وهو 
توضيح التطبيق المملي للطيران الآلي» أما المرحلة القادمة وهي التطوير التجاري 
والعملي للفكرة. فمن المحتمل أن يحتاج المالم إلى آخرين لهذه المرحلة”. بمعنى آخر 
لقد استسلم لانجلي. كان مهزومًا ومحطمًا حينما ترك عمل عشرات السنين قي الطيران 
من دون أن يشاهد واحدة من طائراته وهي تطير بنجاح. بعده بأيام نجح أورفيل وويلبر 
رايت -غير المتعلمين والمفمورين واللذين لم يحصلا على تمويل- قي الطيران بطائرتهم 
”فلايرا” فوق الكثبان الرملية بمدينة كيتي هوك بنورث كارولينا. 


وجهتا نظر 

يقول المؤلف جيه. آي. باكر: ”إن لحظة الانتصار الواعية تجعل المرء يشعر كأن لا شيء 
يهم بعد ذلك. ولحظة الكارثة المحققة تجمل المرء يشعر وكأن هذه نهاية كل شيء. لكن 
كلا الشعورين غير واقميين؛ لأن كلا الحدثين ليسا قي الواقع كما يشعر بهما الناس”. 

لم يكتف الأخوان رايت بنجاحهما. فإلحاح الإنجاز قي ذلك اليوم قي ديسمبر 
٢١‏ لم يشعرهما أنهما قد وصلا لغايتهما. استمرا قي التجريب والعمل» وبالنهاية 
اعترف الناس بنجاحهم. وقي المقابل سمح لانجلي للحظة فشله أن توقفه عن الاستمرار. 
فهجر تجاربه. ويعدها بسنتين عانى من سكتة دماغية. وتوقي بعدها بعام. واليوم بينما 
يعرف الجميع حتى الصغار بالمدارس الأخوين رايت فان لانجلي لا يذكر له إلا القليل 
تقةريبًا من محاولات الطيران الفاشلة. 


۷ 


الفشل البتّاء 
حين يصيب الفشل روحك 


إن ما حدث بحياة صامويل لانجلي يحدث بحياة الكثيرين من البشر الآن. فهم يسمحون 
للفشل أن يأخذ أفضل ما بأرواحهم» ويمنعهم من تحقيق أحلامهم. 
فلنواجه الأمر. إن الضشل يمكن أن 


يكون مؤلا جدًاء أحيانا جسديًا والأكثر شيوعًا | الخطوة الأولى لعلاج الفشل 
موا فاه کے حف هار افر هي أن تتعلم ألا تأخذه على 


شديد الإيلام. ولو بدأ الآخرون قي السخرية محمل شخصي. 
من ألمك فسيزداد الأمر سورًا. وال ; mme”‏ 
الأولى لعلاج تفشال خي آن قم آل ناذه عل محل شخضي؛ واتتآک من أن تمرف 
أن إخفاقك لا يجعلك فاشلا . لكن الأمر يتطلب ما هو أكثر من ذلك . فالألم الذي يسببه 
الفشل يؤدي بالعديد من الناس إلى الخوف من الفشل. فيصبحون مثل الشخص الذي 
بقول: "أن أكبر من أن أبكي. كن الضحاك بؤلم بشدة ”. حينها يملق الكثبر من الغاس 
ا E‏ 


دائرة لا ترخب فى التواجد بها 
تأمل ما يحدث عادة لمن يعجز عن التقلب على الخوف من الفشل. ويحبس داخل دائرة 
الشرف 
إن الخبرات السلبية تجعل الإنسان يطور خوفا من الفشل يجبره على البدء قي 
دائرة الخوف. على سبيل المثال. لنفرضٍ أن أحدهم جرب الفشل وهو صفغير حينما 
حاول بيع الحلوى على المنازل ليجمع أموالا لمدرسته. فيما بمد حين يصل لمرحلة البلوغ 
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أت أكبر من أن تبكي لكن الضحك يولم بشدة 


ويتعرض لوفف مشابه سيد اهمه الخوف. وسواء كان مندوب مبيعات عن طريق الهاتف 
أو عن طريق زيارة العملاء بالبيوت» فإن خبرة الفشل قي الطفولة قد تولد الخوف لديه. 
والخوف من الرفض يخلق تقاعسًا عن العمل. ويما أن الشخص لا يعمل فلن يكتسب أي 
خبرة شخصية بذلك الموقف وهي التي تعتبر السر لتعلم اجتياز الموائق المستقبلية. 
ونقص الخبرة يؤدي إلى عدم قدرة على التصرف بالمواقف المشابهةء وبالتالي يزيد 
ذلك من الخوف: وكلما استمر عدم التعامل مع الخوف. صعبت مهمة الفرد قي كسر 
دائرته. 


الخوف من الفشل يمتع التقدم للأمام 


التقاعس عن العمل الذي ينتج حينما يعلق الناس بدائرة الخوف يأخذ عدة أشكال. 
إليك الأشكال الثلاثة الأكثر انتشارًا التي لاحظتها: 


.١‏ الشلل 
بالنسبة لبعض الناس» يؤدي الخوف من الفشل إلى الشلل التام. فهم يمتتعون 
عن محاولة فمل أي أمر قد يؤدى إلى الفشل. وقد أدلى الرئيس هاري ترومان بدلوه 
قائلا: ”إن أسوأً خطر نواجهه هو خطر أن تتسبب المخاوف والشكوك قي إصابتنا بالشلل. 
إن هذا الخطر يتمرض له البعيدون عن الإيمان وفاقدو الأمل» ويتسبب فيه ناشرو 

إن من يشلهم الخوف يستسلمون ويفقدون أي أمل قي التقدم للأمام. 


۲. التسوبف 

يحتفظ آخرون بالأمل قي التقدم ولكنهم لا يفعلون شيئًا. قال أحد التاس إن 
التسويف هو السماد الذي يساعد على نمو المصاعب. وقد عبر فيكتور كيام عن ذلك 
بقوة. حيث أسماه ”القاتل الطبيعي للفرصة". 

أن المماطلة والتسويف تسرق وقت الشخص وانتا جيته وقدراته. وكما قال الرئيس 
جون كينيدي: ”هناك مخاطر وتكاليف لأي سلسلة من الأفعال. ولكنها أقل بكثير من 
المخاطر طويلة الأمد والتكلفة للتقاعس المريح عن العمل”. إن المماطلة ثمن غال تدفمه 
للخوف من الفشل. ٤‏ 


۳۹ 


الفشل البتاء 


٣‏ اتعهدام الهدف 

أكد توم بيترز, المؤلف المشارك لكتاب ”البحث عن الامتياز (من منشورات مكتبة 
جریر) . على آنه لا يوجد شيء لا طائل منه أكثر من أن يأتي أحدهم قي نهاية يومه مهنئًا 
فة اتاد ”جستا لقد أنهيت اليوم من دون أن أضسد الأمر“ . ومع ذلك فهذا ما بقعله 
الكثير من الخائفين من الفشل. فبدلا من السعي وراء أهداف قَيّمةء فإنهم يكتفون 
بالسعي لتجنب ارتكاب الأخطاء. وفى خضم هذا التحول يفقدون أي إحساس بوجود 
هدف لدیهم ربما امتلکوه ذات مرة. 

ومع ازدياد تمقد ارتباط الخوف من الفشل والتقاعس عن العمل الناتج عنه. 
تظهر على الشخص بداخل دائرة الخوف أعراض جانبية سلبية إضافية: 


رثاء الذات: يشمر المره بالأسى على حاله. ويمرور الوفت يقلل من مسئوليته 
عن تقاعسه عن العمل ويعتبر نفسه ضحية. 

اختلاق الأعذار: من الممكن أن يسقط الشخص العديد من المرات. لكنه لن 
يصبح فاشلا حتى يلقي باللائمة على غيره. ق لواف ان من یرتکب خطاً 
ثم یقدم عذرًا له فإنه یضیف خطأ ثانيًا لخطئه الأول. لكي يخرج الفرد من 
دائرة الخوف عليه أن يتحمل مسئولية سلبيته وتقاعسه عن الممل. 

سوء استخدام الطاقة: الخوف الدائم يشتت العقل ويفقد الإنسان تركيزهء 
فلو كان يتحرك بعدة اتجاهات قي وقت واحد» فلن يصل إلى نتيجة. الأمر 
أشبه e‏ البنزين قي السيارة بينما ناقل الحركة قي الوضع 
المحايد. فالبتنزين يحترق ولكن السيارة لا تتحرك. 

اليأس: لو سمح الإنسان للخوف والسلبية أن يأخذا مداهماء فسوف يقضيان 
على أي أمل لديه. وقد وصف الشاعر هنري وادزروث لونجفيلو هذا الموقف بهذه 
الطريقة: "إن غروب آمل كبير مثل غروب الشمس. يذهب بضياء ونور حياتنا". 


کسر دائرة الخوف 


من يرغبون قي الخروج من دائرة الخوف يمضون وفتهم وهم يشمعرون بالذنب لمدم 
قدرتهم على التغيير. لكن أحد الأسباب التي تجعلهم عالقين قي دائرة الخوف هو 
تركيزهم طاقتهم على الجزء الخطأً من الدائثرة. فيما نهم يمرفون أن الخوف هو ما 


أنت أكبر من أن تبكي» لكن الضحك يولم بشدة 


يدير الدائرة. فهم يتصورون أن عليهم القضاء عليه للخروج منها. بالرغم من ذلك 
معظم الناس غير فادرين على فعل هذا. لا يمكنك تجنب الخوف. فلا توجد عصا 
سحرية تذهب به بعيدًا. كما لا يسعك انتظار الحافز الذي يحركك. فلكي تهزم الخوف 
عليك أن تشمر به» وتقوم بالفمل المطلوب على أية حال. 

منذ عدة سنوات وبينما كنت أجلس بحجرة الانتظار بميادة طبيبي» وفع نظري 
على عدة فقرات بإحدى المجلات الطبيةء والتي تصف القتال من أجل الحركة والتصرف: 


إننا نسمعها تقریبًا کل یوم: یا حسرتاه» یا حسرتاه» يا حسرتاه. 


لا أتمكن من تحفيز ودفع نقسي كي... (أفقد الوزن»ء أقيس السكر بالدم» إلخ). 
ونسمع حسرات مساوية من معالجي السكر الذين لا يتمكنون من إقناع مرضاهم 
باتباع الأساليب الصحيحة والمناسبة لحالة السكر ولصحتهم. 


لدينا أخبار لك. إن الدافع للفعل لن يضربك مثل البرق» وهو ليس بأمر يمكن للآخرين 
(مثل الممرضة أو الطبيب أو أحد أفراد العاظة) إرغامك عليه. إن فكرة الحافز أو 
الدافع برمتها فخ. فلتنس أمر التحفيز. فقط اعمل. تدرب» افقد الوزنء قس مستوى 
سكرك بالدم» أو أي شيء آخر» اعمل من دون دافع أو حافز ثم احزر ماذا سيحدث. 
بعد أن تبدأ في العملء حينها سيأتيك الدافع ويسهل عليك الاستمرار في أداء العمل. 


إن التحفيز يشبه الحب والسعادة. إنه منتج ثانوي. فحينما تنشغل بفعل شيء. بيدأ 
في التسلل ويطلق حماستك من دون أن تشعر. 


وكما يقول عالم النفس جيروم برونر من جامعة هارفارد: ”احتمال أن يؤدي العمل 
إلى الشعور أكبر من احتمال أن يؤدي الشعور إلى العمل”. إذا فلتعمل! فما تعرف أن 
تحرك» اكسب الايقاع. أخطیئ. لا تتوقف 
اكد الكاتب المسرحي جورج برنارد شو: ”إن الحياة التي تمضي بارتكاب الأخطاء ليست 


فقط أشرف. بل إنها أنفع من حياة تمضي بفعل لا شيء”. لكي تتغلب على الخوف 


٤١ 


الفشل البناء 


وتكسر الدائرةء عليك أن تدرك أنك ستمضي معظم حياتك ترتكب الأخطاء. والخبر 
السين أنه لو ظللت خاملا لفترة طويلة فإن البداية ستكون صمبة. أما الخبر السار فهو 
أنه بمجرد أن تبدأ ف التحرك يصبح الأمر سهلا. 

إذا تمكنت من العمل واستمررت قي 
الوقوع قي الخطأً؛ فستكتسب الخبرة (لذلك احتمال أن يؤدي العمل إلى 
قال الرئیس ثيودور روزفلت: ”من لا يخطيُ الشعور أكبر من احتمال أن 
لا يتقدم”). وستأتي تلك الخبرة قي النهاية يؤدي الشعور إلى العمل. 
بالكفاءة. وستقل الأخطاء. والنتيجة أن e‏ 
يصبح الخوف أقل تقييدًا لك. لكن عملية 
كسر الدائرة كلها تبدأً بالممل. يجب أن تعمل لتجلب لنفسك الشعور الإيجابيء لا أن 
تنتظر حتى تهبط عليك المشاعر الإيجابية لتدفمك للاأمام. 


تعبر عن هذه الفكرة جيدًا حكاية رمزية أفريقية: 


في كل صباح بأفريقياء يستيقظ غزال يعرف أنه يجب أن يجري أسرع من أسرع أسد 
وإلا سيقتل. وقي كل صباح» يستيقظ أسد يعرف أنه يجب أن يسبق أبطأً غزال وإلا 
مات من الجوع. 


وسنواء أكنت أسذًا آم غزالا فعٹد شووق الشحس یجب أن تجري. 


لوكنت داثمًا تجد صموية قي جمل فشلك بنّاء. ذا عليك التحرك. لايهم ما الذي 
دفمك للتوقف أو ما مدة توففك. فالطريةة الوحيدة لكسر الدائرة هي مواجهة خوفك 
واتخاذ إجراء مهما بدا لك صفيرًا أو تافها. 


حتى الأفضل يعلقون أحياتا 
المديد من غير الناجحين يعلقون في داثرة الخوف. لكن نفس الشيء يحدث مع أصحاب 
الإنجازات المالية قي يعض الأحيان. على سبيل المثال. حينما تنظر إلى حياة المؤلف 
الموسيقي جورج فريدريك هاندل؛ فسترى شخصًا ناجحًا وجد نضسه في هوة عليه حتمًا 
الخروج منها. 


۲ 


أنت أكبر من أن تبكي» لكن الضحلك يؤلم بشدة 


كان هاندل معجزة موسيقية. فعلى الرغم من أن والده أراد له دراسة القانون 
إلا أنه تحول إلى الموسيقى قي سن مبكرة. وقي عمر السابعة عشر تولى عزف الأورغن 
ببلدته. وبعدها بعام أصبح عازف الكمان والهارب بأوبرا القيصر بهامبورج. وقي عمر 
الحادي والعشرين. صار عازف بيانو موهويًا. وعندما تحول للتأليف اكتسب شهرة 
سريمة. وعبن قائد أوركسترا أمير هانوفر (والذي أصبح فيما بعد الملك جورج الأول 
ملك انجلترا). وعندما انتقل إلى إنجلترا ازدادت شعبيته. وعند بلوغه الأربمين كان 
ذا شهرة عالية. 


اتعكاس الحظ 

على الرغم من موهبة وشهرة هاندلء فإنه واجه المديد من الصعاب. فقد كانت 
المنافسة شديدة بينه وبين منافسيه الإنجليز. كان الجمهور متقلبًا وأحيانا لا يحضر 
حفلاته. وكان دومًا ضحية للتغيرات السياسية بعمصره. ووجد نفسه عدة مرات بلا مال 
وعلى وشك الإفلاس. كان من الضمب تحمل ألم الرفض والفشل خاصة بعد نجاحه 
السابق. 

ثم تعقدت مشاكله باعتلال صحته. فقد تمرض لأزمة صخية أدت إلى ضعف 
ذراعه الأيمن مما دی إلى فقد الحركة بأربع أصابع بيده اليمنى. وعلى الرغم من 
شفائه الا آنه بقي قانطا. وقي عام ١٤ء‏ قرر هاندل أنه حان الوقت للاعتزال على 
الرغم من أنه كان فقط في اساد سة و امسن كان مخبطا ناقا وملا بالنيوة 
وکان متاكدًا من أنه سينتهي به الأمر إلى السجن بسبب الديون. وقي ۸ آبریل: قدم ما 
اعتبره حفل الوداع. لقد استسلم وهو خائب الأمل وغارق في الرثاء على حاله. 


الإلهام للتقدم للامام 


جيننج هاندل. وأعطاه نصا أوبراليًا راثعًا. افتتن هاندل بالنص بما يكفي لكي يعيده 
إلى الممل. فبدأً قي التآليف» وعلى الفور بدأت بوابات الإلهام تفتح على مصراعيها له. 


۳ 


الفشل البتاء 

يومين آخرين قي التوزيع الموسيقي الأوركسترالي. وقي خلال أربمة وعشرين يومًا أكمل 
المخطوط المكون من ۲٠١‏ صفحة. 

اليوم تمتبر هذه المقطوعة لهاندل تحفة فنية. وتتويجًا لأعماله الموسيقية. قي 
الواقع يقول السير نيومان فلور -أحد كاتبي سيرة هاندل- عن تأليف هذه المقطوعة: 
"إذا أخذنا بمين الاعتبار ضخامة العمل» والوقت القصير الذي كتب به فسيبقى -وريما 
للأبد- أعظم عمل فني قي تاريخ التأليف الموسيقي”". 

حينما يتعلق الأمر بالتغلب على الألم النفسي للفشل» فالحقيقة لا يهم كيف كان 

ب ت 

التحرك. افمل ذلك وبهذا تمطي نفسك الفرصة ليكون فشلك بناء. 


خطوتات الرابعة نحو | لفشل البذاء 
افعل شيا وقلل من خوفك 


ما هو أكثر شيء تخاف منه الآن. وهو حتمي لتحقيق نجاحك؟ اكتبه هنا: 


السبيل الوحيدة للاستمرار هو مواجهة ذلك الخوف. واتخاذ إاجراءء اكتب 
جميع مخاوفك المتعلقة بهذا النشاط: 


افحص القائمة التي كتبتهاء وتقبل حقيقة أنك خائف. قرر ما هي الخطوة 
الأولى التي يجب أن تتخذها لتبداً قي تحقيق هذا الهدف. لا يهم إن كانت كبيرة أم 
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أنت أكبر من أن تبكي. لكن الضحلك يولم بشدة 


صغفيرة. فقط اخطها. إن أخفقت بها كرر المحاولة. واستمر قي المحاولة حتى تجح قي 
هذه الخطوة الأولى ثم فكر في الخطوة الثانية. 

تذگي» آنه مسحل تقريبا أن تدفك مشاغرك للمسل» تل يجه عليك أن صمل 
لكي يثير العمل مشاعرك الإيجابية. السبيل الوحيدة للتغلب على الخوف هو أن تفعل 


- 


خطوات نحو جعل الفشل پء 
الإنجازات. 


. تخلص من ”أنت” في الفشل. 


. افعل شيًا وقلل من خوفك. 
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۵ 


ايحت عن المخرجح 
من الطريق السريع للفشل 


في اللحظة التي يخطر على بالك سؤال» تخيل نفسك وأنت تمسك به وتتخلص منه. في تلك 
اللحظة» تكون قد اتخذت قرارك. وهكذا تتعلم أن تسلك امسار الذي تراه صحيكا. وهكذا تتعطم 


-إتش. فان اندر سږ 3 


كقب أساتذة الأعمال جاري هامل وسي. كيه. براهالد عن تجربة أجريت على 
مجموعة من القرود. انها قصة راثعة عن الفشل. 

وضع أربمة قرود قي غرفة يوجد بمنتصفها عمود طويل» يتدلى منه حفنة من 
الموز. تسلق قرد جائع العمود ليأتي بشيء يأكلهء لكن بمجرد اقترابه لينتزع موزة سقط 
عليه كم من الاء البارد. نزل القرد عن الممود وهو يئن وتخلى عن محاولته لإطعام 
نفسه. قام كل واحد من القردة بمحاولة مشابهةء وانتهى أمر كل منهم بأنه قد ابتل 
بالماء البارد. وبمد عدة محاولات استسلموا أخيرًا. 

قام الباحثون بعد ذلك بإبعاد أحد القردة عن الغرفة وإدخال آخر جديد مكانه. 
وعندما بدأ الوافد الجديد في تسلق الممود أخذ القرود الثلاثة يجذبونه للأسفل نحو 
الأرض. ويعد أن حاول تسلق العمود عدة مرات. والآخرون ما زالوا يجذبونه للأسفل؛ 
استسلم أخيرًا ولم يجاول أبدا تسلق المينود مرة أخرى. 


¥۷ 


الفشل البنّاء 


استبدل الباحثون القرود الأصلية الواحد تلو الآخر. وقي كل مرة يأتي قرد جديد 
للغرفةء كانت القرود الأخرى تجذبه للأسفل قبل أن يستطيع الوصول إلى الموذ. ويمرور 
الوقت امتلاأت الغرفة بقرود لم يتعرض أي منها لرش الماء البارد. ولم يكن أحد منهم 
يتسلق العمود» لكن لم يعرف أي منهم لاذ ا؟' 


لا تسمح للفشل بأن يحولك إلى قرد 


للأسف» من يعتادون على الفشل يكونون شديدي الشبه بهذه القرود. إنهم يرتكبون نفس 
الأخطاء مرارًا وتكرارًا إلا أنهم لا يعمرفون بالتحديد لماذا؟ وبالتالي فهم لا يخرجون مما 
أسميه ”الطريق السريعة للفشل”. حيث يصدق المثل 
القديم القائل: "إن فعلت ما تفعله قي المادة. فستحصل 
غا اة الادة*. 


فلنواجه الأمرا إن البشر ممرضون للمشكلات. 
وأي شخص مصر على الاعتقاد بأن الفشل هو قدره 
سيواجه صعوية كبيرة قي الخروج من الطريق السريمة 
للفشل. فإذا شعرت أنك تصرف مثل أحد القرود ف التجربة السابقة. بمعنى أتك لا 
تستطيع تحقية تحقيق ما تريده» لكنك لا تمرف لماذا؟ فألق نظرة على النمط الذي يقع به 


عديد من الأشخاص المعرضين للفشل وتعرف على الحل الأكيد له. 


يبدأ الأمر كله بخطاً بسيط 
إن ما يؤدى بالناس إلى دخول الطريق السريمة للضشل يكون قي الغالب خطأ شاثعًا أو 
إخفاقا. ولا يعتقد البعض ممن يبقون بالطريق السريمة للفشل أنه خطؤهم» مثلهم مثل 
السائقين الذين كتبوا التوضيح التالي لحوادث السيارات التي تمرضوا لها: 
۵ ”علد وصولي للتقاطع ظهر سياج من الشجيرات أمامي فأعاق رؤيتي”. 
e‏ ”ظهرت سيارة خفية من العدم فاصطدمت بسيارتي واختفت”. 
٠‏ ”كان عمود الهاتف يقترب مني بسرعةء كنت أحاول تفاديه ولكنه اصطدم 


بمقدمة سیارتی“. 


E۸ 


أبحث عن المخرج من الطريق السريع للفشل 
”السيب غير المباشر لهذا الحادث هو رجل ضئيل قي سيارة صغيرة. وله فم 
"أقود سيارتي منذ أربعة أعوام عندما غلبني النعاس وحصل الحادث”. 
“كنتت ق طريقي لعيادة الطبيب حيتما وفع الحادث"“. 
”كي أتجتب الاصطدام بمؤخرة السيارة التي آمامي» اصطدمت بأحد 
السائرين”. 
"كنت عائدًا للمنزل واندفمت إلى الطريق الخطأً لأصطدم بشجرة لا 
أعرفها"”. 
"كنت فقط أجاري السيارات السائرة خلفي"”. 
”لم يكن السائرون بالطريق يعرفون بأي اتجاه يسيرون» فصدمتهم”. 
”كان الرجل بجميع أتحاء الطريق» واضطررت للانحرأف عدة مرات قبل 
الاصطدام به“ . 


”ابتعدت بجانب الطريق» ونظرت إلى حماتي» واتجهت صوب السد”. 


يرتكب العديد من الناس -بالطريق السريمة للفشل- الأخطاءء لكن يرفضون 


القفصب 
أحد الاستجابات للفشل والتي تبقي الناس سائرين قي الطريق السريمة للفشل هي 
الفضب. يحتمل أنك رأيته. يرتكب الناس خطأً بسيطا؛ ويكون رد فملهم الغضب 
الشديد» حيث ينفثون إحباطهم على أنفسهم أو على المحيطين بهم. 


الاعتراف بهاء ويمتبرون كل عائق أو زلة خطأاً الآخرين. وبالتالي يستجيبون غالبًا 
باحدى هذه الطرق: 


والفضب الجامح يزيد من حجم المشكلات. لخص الأمر الكاتب الإنجليزي 


تشارلز باكستون الذي عاش قي القرن التاسع عشر قائلا: ”المزاج المعتل هو أكبر عقاب 
لصاحبه. فهناك أشياء قليلة فقط قي هذا العالم أشد مرارة من الإحساس بالمرارة. 


٤۹ 


الفشل البثاء 


وغضب الإنسان سيضره هو أكثر مما يضر الضحية الواقع عليها الغضب“. اذا لم 
يتحكم الإنسان قي غضبه» فسوف يتحكم فيه غضبه. 


التستر 
من طبيعة البشر أن يحاولوا التستر على أخطائهم. تلك الطبيعة موجودة منذ آدم 
‌ 

سمعت طرفة عن ضابط بحري شاب عن المناورات الحربية والتي بین كيف 
يتصرف الناس غالبًا تجاه الأخطاء التي يقعون فيها. قبل الإقلاع» أمر القائد بالصمت 
التام لأجهزة الإرسال بين جميع المشاركين بالتدريب. لكن عن طريق الخطأ آدار طيار 
جهازه اللاسلكي وسمع يتمتم: ”يا إلهي» كم أنا أحمقا“” 

أمسك القائد بالميكروفون اللاسلكي من المسئول عنه وقال: ”على الطيار الذي 
كسر صمت الإرسال أن يعرف نفسه فورًا” 

ساد صمت طویل؛ ثم سمع صوت عبر اللاسلكي يقول: ”ریما اکون اخف: ولکن 
ليس لهذه الدرجةا” 

ولكن رغبة الناس قي ستر أخطائهم عن الآخرين ليست دائمًا بهذه الطرافة. 
عامًَا يممل بأحد البنوك الإنجليزية. كان يتحكم قي مبالغ كبيرة من النقود للمؤسسةء 
وحاول أن يزيدها من خلال ما أطلق عليه الاستثمار بأسلوب الكازينو. وعندما تسبيت 
تماملات ليسون قي خسائر كبيرة. تستر على الأمر وقام بمعاملات أكثر خطورة محاولا 
تمويض خسارته. قال المحللون أن الأمر أشيه بالمقامرة. وكانت المشكلة ان ليسون استمر 
قي تحقيق خسائر آكبر وأكبر حتى كلفت أفماله قي نهاية المطاف البنك ٠,۳‏ مليار دولار. 
لقد تمكن بمفرده من افلاس أحد أقدم بنوك عالم 


الأعمال. لا تهدر طاقتك في 
محاولة التستر 
قال إتش. ستانلي جد: لا تهدر طافتك قي ا 
محاولة التستر على الفشل. تعلم من اخطائك وانتقل أخطاف وانتقل الى 
إلى التحدي التالي“. اي شخص يرغب قي الخروج من التحدي التالي. 
الطريق السريعة للفشل عليه أن يتمالك نفسه ويتقدم إتش ستانلي جد 


ابحث عن المخرج من الطريق السريع للفشل 


الاأسراع 

أحيانًا يحاول البعض. بخاصة العنيدين. التخلص من متاعبهم من خلال العمل 
بشدة وبسرعةء ولكن بدون تغيير اتجاههم. إنهم كمن يحاول إدخال السدادة المربمة 
قي الثقب المستدير. فيبدأ بهدوء أولا. ثم 


ب قَوة الى الداخل, د تخدا 
a i CS E Ca DN‏ العديد من الناس عتدما 
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مطرفة. إنهم يبذلون جهدا کبیرا لکنه لا حون يترون 
يوصلهم إلى شيء. -بعناد- في نفس الطريقء 
يتحدث وليم دين سنجلتون. الشريك وينتهي بهم الأمر إلى ارتكاب 

نفس الأخطاء. إنني أؤمن 

بالشعار القائل: ”حاول ثم 


ف مكموعة ميديا نيوز عن هذه التزعة 
قافا اديت عن الناس عندما تشطتون: 


و حاول مرة أخرى؛ لكنتي 
يستمرون -بعناد- قي نفس الطريق» وينتهي أصيغه بطريقة أخرى:. 
بهم الأمر ال ارتکاب نفس الأخطاء. إنني ”حاول ثم توقف. وقفکر. ثم 
أؤمن بالشمار القاثل: «حاول ثم حاول مرة حاول مرة آخری". 


آخرى؛ لكنني أصيفه بطريقة أخرى: ”حاول ولیم دين سنجلتون 
ثم توقف, وفکر. ثم حاول مرة أاخرى'". 


الدعم 

هل سبق لله أن تحدثت مع شخص وأثناء الحوار أطلق تعليقًا بلا تفكير» وبمجرد 
إطلاقه شعرت أنه أدرك أنه قد ارتكب خطأ؟ على الرغم من ذلك حينما لفت نظره 
رفض الاعتراف بخطئه. وبفض النظر عما تقولهء فهو مستمر في دعم موقفه وتبرير ما 
قاله مما جمله يبدو أكثر سخا هذا ما يفعله من يدعمون أخطاءهم. ولو استمر الأمر 
ممهم وأصبح عادة. فسوف يملقون بالطريق السريمة للفشل. 

عندما كنت أنا وزوجتي مارجريت نربي أبناءناء إليزابيث وجول بورتر. (كلاهما 
متزوج حاليًا) . لاحظنا أن ابننا لديه تفكير وإرادة خاصّان به. وعندما كان يقع قي خطاً 
فإن أول ما كان يفعله هو الكذب. ثم يبدأ قي تدعيم هذا الكذب محاولا التستر عليه. 
مازلت أذكر عندما أنكر بشدة تناوله للشيكولاتة بينما وجهه ذو السنوات التسع ملطخ 
بها. عملت أنا ومارجريت -بجد- لتخليصه من هذه النزعة. 
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الفشل البتاء 


يقول الجنرال بيتون مارش: ”إن أي إنسان ذي قيمة سيتمسك بما يعتقد آنه 
صواب» لكن الأمر يحتاج لإنسان أعظم للاعتراف الفوري -ويدون تحفظات- أنه على 
خطأً”. إنني مرتاح لأن اليوم أصبح صغيري جول رجلاء وعندما يخطىٌ يمترف بخطثئه. 
وذلك أمر جيد لأنه لا يمكن أن يخرج آي شخص من الطريق السريعة للفشل إن استمر 


قى دعم أخطائه. 
الاستسلام 

أن بقيت في الطريق السريعة للفشل . 
فترة طويلة فستتباطأ بالنهاية. والأمر يشبه ۰ من الفاشلن لم يهزموا 
ما يحدث قي ساعة الذروة عند تقاطع مدينتي بالفعل» ولكنهم -ببساطة- 
أتلانتا: طريق مسدود. وحينها -ببساطة- او 
يستسلم العديد من الناس. يقول خبير بول جیه مایر 


التنمية الذاتية بول ميير: ۹٠”‏ من الماشلبن 
لم يهزموا بالفعلء ولكنهم -بيساطة- استسلموا"”. 


لکن کي تجعل فشلك بتاء 
عليك أن تستيقظ 

حقيقة. يوجد حل وحيد فقط للطريق المسدودة بالطريق السريعة للفشل» وهو آن 
تستيقظ وتجد المخرج. لكي يخرج المرء من طريق الفشل المستمر عليه آن ينطق بأصعب 
ثلاث کلمات یمکن قولها: ”آنا كنت مخطتًا". وعليه أن يفتح عينيه ويمترف بأخطائهء 
ويتحمل مسئوليته الكاملة عن أفعاله وتوجهه الذهني الخاطئ. يمتبر كل إخفاق تمر به 
خطوة على الطريق. إنه فرصة لاتخاذ الإجراء الصحيح والتعلم من أخطائك والبداية 
من جدید. 

يقول خبير القيادة بيتر دراكر: ”إن الأفضل هو من يرتكب الأخطاء؛ لأنه يجرب 
أشياء كثيرة جديدة. لن أسمح بترقية شخص لوظيفة أعلى لولم يكن يخطى ... وإذا لم 
يقع في الأخطاء فهو بالتأكيد شخص متواضع الأداء”. إن الأخطاء تمهد الطريق بالفعل 
للنجاح والإنجاز. 
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ابحث عن المخرج من الطريق السريع للفشل 


وإليك مختصرًا ألفته ليساعدني على وضع الأخطاء قي منظورها. فالأخطاء 


رسائل تعطينا تقييمًا للحياة. 

مقاطعات تعطینا سببًا كي نتأمل ونقکر. 

علامات إرشادية تدلنا على الطريق الصحيح. 
اختبارات تدفعنا نحو نضج أكبر. 

منشطات تنبه عقولنا في لعبة الحياة. 

مفاتيح لنفتح بها أبواب الفرص التالية. 
استكشافات تجعلنا نجوب حيث لم نذهب من قبل. 
تصريحات عن تطورنا وتقدمنا. 


منذ عدة أعوام. عندما كنت أتحدث قي إحدى المناسبات بحضور أكثر من 
خمسين آلف شخص. ذ كرت مقطعًا مما كتبته بورشيا نيلسون. كان هذا المقطع واحدًا 
من أكثر المقاطع طلبًا من الجمهور. هذا المقطع اسمه ”“سيرة ذاتية قي خمسة فصول 
قصيرة". إنه تقريبًا أفضل من أي شيء آخر؛ فهو يصف عملية الخروج من الطريق 
السريمة للفشل: 


القفصل :١‏ أسير بالطريق. هناك حفرة عميقة بالرصيف. أسقط بها. أنا ضاثع. لا 
حول لي ولا قوة. ليس خطثي. سأحتاج وقتًا طويلا لأجد طريق الخروج. 


الفصل ۲: أسير بالطريق. هناك حفرة عميقة بالرصيف. أتظاهر بأني لا أراها. أسقط 
بها ثانية. لا أصدق أنني بنفس المكان. لكنه ليس خطئي. مازلت أحتاج وقتا طويلا 
لأخرج. 


الفصل ۳: أسير بنفس الطريق. هناك حفرة عميقة بالرصيف. أراها هناك. لكنني 
أسقط بها مرة أخرى. إنها عادة. عيناي مفتوحتان. أعرف أين أنا. إنه خطئي. أخرج 
منها على الفور. 

الفصل :٤‏ أسير بنفس الطريق. هناك حفرة بالرصيف. أتفاداها. 

الفصل *: أسير بشارع آخر. 
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الفشل البتّاء 


أن الوسيلة الوحيدة للخروج من 
الطريق السريعة للفشل ورؤية مناطق جديدة | النجاح على أي نطاق واسع 
للنجاح هو تحمل المسئولية كاملة عن نفسك بتطلب أن يتحمل الفرد 
المسئولية... في التحليل 
النهائي» ثبت أن السمة 


وعن أخطائك. قال مایکل کوردا رئیس تحریر 
E‏ آي الوحيدة المتوفرة في جميع 
واسع يتطلب ان يتحمل القوة المسئولية ... الناجحين هي قدرتهم على 
قي التحليل النهائي» ثبت أن السمة الوحيدة تحمل المسئولية. 

المتوفرة قي جميع الناجحين هي قدرتهم على مایکل کوردا 


أهم قدرة لديك : تحمل المسئولية 

إن الصراع لتحمل المسئولية يدور بداخل الإنسان» ونادرًا ما تؤثر الموهبة أو الذكاء أو 
علق ستیوارت بي. جونسون فائلا: ”ليس دورنا قي الحياة أن نتسابق مع الآخرين» لكن أن 
نتسابق مع أنفسنا. أن نكسر أرقامنا القياسية ونتفوق على أمسنا بيومنا”. 

يمكنك إدراك متى تتعمق شخصية الفردء ومتى ييدأً قي تحمل مسئولية نفسه 
ويتملم من أخطائه. على سبيل المثالء لاحظت ذلك بشخصية كريس شاندلر الذي يلعب 
مع فريق أتلانتا فالكونز بعد أن انتقلت إلى جورجيا. 

يلعب شاندلر كظهير ربعي ولديه تاريخ من الانتقالات بين الفرق. فقبل أن يلعب 
مع أتلانتاء كان قد لعب مع خمسة فرق خلال تسع سنوات ولم يتفوق أبدًا مع أي منهم. 
لكن بدأ الأمر قي التفير عندما أتي إلى فينيكس» وذلك عندما التقى بجيري روم. 

يقول شاندلر عن هذه الفترة من حياته المهنية: ”كنت قد وصلت إلى مرحلة أنني 
لم أعد أهتم بآي شيء”. إن وجهة نظره عن الدوري أثرت على رغبته في تحمل المسئولية 
الكاملة عن تخلفه عن النجاح. ويقول: ”اعتقدت أن اتحاد كرة القدم الأمريكي مجرد 
سياسة بالكامل وكنت مستعدًا للاعتزال» إلا أن جيري أعاد لي روح المنافسة» وعلمني 
كيف ألمب. لقد جمل الأمر ممتعًا مرة أخرى"”. 
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ابحث عن المخرج من الطريق السريع للفشل 


كيف تمكن روم من تحقيق ذلك؟ لقد ذكر لشاندلر الحقيقة: ”قلت له بعد انتهاء 
الموسم إن لديه الكثير من القدرات» لكنه غير مُدرب» فمرضت عليه أن أعمل معه"." 

قي البداية قاوم شاندلر. لقد توقع من الجميع التكيف مع أسلويه وقدراتهء لكنه 
ما لبث أن غير رأيه وتقبل عرض روم. بالمساعدة والعمل الشاق والرغبة الجديدة قي 
تفيير نفسه بدلا من توقع تفير الآخرين» تمكن شاندلر من أن يصبح واحدًا من أفضل 
لاعبي الاتحاد الأمريكي لكرة القدم. مما ساعد قي صعود ناديه لكأس السوير عام 
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طريق آخر للشهرة 

لا يتعلم كل إنسان الدرس ويتقبل مسئولية أفماله. واحدة من أكثر القصص التي قابلتها 
غرابة عن شخصية عالقة بالطريق السريعة للفضشل هي قصة روزي رويز. ق ۹۸° 
كانت روزي أول امرأة تصل لخط النهاية بماراثون بوسطن محققة ثالث أسرع رقم 
تحققه امرأة. لكن قي اللحظة التي أنهت بها السباق. كان الناس يشككون قي ”انتصارها”. 

كانت جاكلين جارو أكثر من شعروا بالصدمة. فرغم أن جاكلين لم تكن لها 
حظوظ وافرة قي الفوز بالسباق. إلا أنها تدربت على الجري لمدة ثلاث سنوات. وأثاء 
السباق كانت قي المقدمة» وبدا أنها ستفوز؛ لكن قبل حوالي ميل من خط النهاية ظهرت 
فجأة امرأة أخرى لتسبقها. وتلك المرأآة الأخرى -رويز- أنهت السباق قبلها. وأعلن 
فوزها بسباق النساء. 

وفوا حدثت ضجة. 

"عرفت أن هناك أمرًّا مريبًا”. قال بيل رودجرز الفائز بسباق الرجال. فرويز 
لديها دهون كثيرة بجسمها؛ ولیس لديها عضلات كافية لتكون عداءة مسافات طويلة. 
وفوق هذا كله لم يبد عليها التمب بخط النهاية. لم نر عرفا يسيل بغزارة. وبدا عليها 
عدم دراية بمصطلحأات العَدّو أثناء اجراء حوارات ممها. 


ارتاب مسئولو السباق وبدءوا قي التحقيق. وجدوا أن رويز تأهلت لاراثون 
بوسطن من خلال الاحتيال بالتصفيات النهائية لماراثون نيويورك. فظنوا أن رويز 
قفزت قي سباق بوسطن بين مجوعة من العدٌ ائين قبل ميل من خط النهايةء ولم يشكوا 
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الفشل البناء 


أبذًا آنها كانت قي طليمة النساء الأخريات. قام اتحاد رياضيي بوسطن بإلغاء فوزهاء 
وبعدها بأسبوع تم إعلان فوز جارو بميدالية السباق. 


مازلت على الطريق السريعة 

المثير للدهشة أنه -حتى بعد مرور سنوات- لم تتعلم رويز من خطتها. ففي سباق العمشرة 
کیلومترات بميامي› شاهدت جارو رويز وحاولت التحدث معها لتصضفية الأجواء بینهما. 
تتذكر جارو: ”سألتها. لماذا فملت ذلك ببوسطن؟ فردت: ”فقد عدوت بالسباق بالفعل؛. 
لذا یستحیل أن تقیم حوارًا معها“. 

بعد مرور سنتين على ظهورها بماراثون بوسطن. تم القبض على رويز واتهامها 
بسرفة نقود وشيكات من رئيسها بالعمل» وبعدها بعام تمت إدانتها ببيع ۲ كيلو جرام من 
الكوكايبن لأحد ضباط الشرطة السريين." 


وكما فال سير جوزيه ستامب: ”من السهل من السهل آن يتفادى الإنسان 
أن يتفادى الإنسان تحمل المسئوليةء لكن من تحمل المسئوليةء لكن من 


الصعب أن يتفادى عواقب مسئولياته". الصعب أن يتفادى عواقب 


مسئولیاته. 
سیر جوزیه ستامب 


ولكن أنشطتها الماضية تذكرني بأحد الملصقات 
التي يتم وضعها على السيارات. والذي يقول: 
"لا تتبعني» فأنا تائه”. قي الماضي» كانت رويز تقوم بالمديد من التصرفات لكنها لم توصلها 
لأي مكان. فلنأمل أن تكون قد وجدت أخيرًا مخرجًا من الطريق السريمة للفشل. 


خطوك الخامسة نحو | لفشل البذاء 
غيراستجابتك للفشل بتحمل المسئولية 
اقخض بتسن | خفافا دا جدا نمرت له واعحرت آنك غين ستول عته: 


ابحث عن أي شيء سلبي بذلك الإخفاق يجب أن تتحمل المسئولية عنه. ثم أعلن عن 
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ابحث عن المخرج من الطريق السريع للفشل 


وبمجرد أن تبدأ قي التفكير حيال مسئولياتك. ستتمکن من اجراء التقيير. وتفيير 
توجهك الذهني -أي الطريقة التي تنظر بها للفشل- هي الخطوة التالية نحو جعل 


é 
خطوان نحو جعل | لفشل بناء‎ 
اعرف أن هناك قفرقا جوهريًا واحدا بين الأشخاض العاديين وأضحاب‎ . 
الإتنجازات.‎ 


. تخلص من ”أنت” في الفشل. 
. افعل شيدًا وقلل من خوقك. 


. غير استجابتك للفشل بتحمل المسئولية 


OV 


www.ibtesama.com 


هل تانع 


ب تغيير رأيك؟ 


www.ibtesama.com 
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لا يهم ما یحدت لك 
فالمشل عملية داخلية 


الحياة ليست أن تكون لديك أوراق جيدةء 
وإنما أن تلعب بالأوراق السيئة بمهارة. 


-مثل دنمارکي 


حين تتملم تحمل مسئولية نفسك ومشاكلك وإخفاقاتك. ستكون أكثر استعدادا لجمل 
فضشلك بتاء. لكن ماذا لو واجهتك مشكلات طاغية لم تتسبب فيها ولا تستطيع السيطرة 
علیها؟ 

إن أكثروقت يكون الناس فيه عرضة للسماح للفشل بالانتصار عليهم والاستسلام 
هو حين يتعرضون لظروف خارجية تسبب الشقاء أو الحزن العميق. لكن قي النهاية لا 
يهم سواء كانت المشكلة من صتع أنفسهم آم بسبب خارجي» فالفشل يولد من ”داخل“” 
أنفسهم. الأمر دومًا مشكلة داخلية. دعوني أوضح لكم. 
۰ قي ربيع ١۱۹۹ء‏ دعاني ناشري توماس نيلسون للتحدث قي عدة مدن بالولايات 
المتحدة ق جولة ثقافية. كانت إحدى محطات وقوق مدينة ليكسينجتون بولاية کنتاکي. 
وهناك قابلت جریج هورن مالك مرکز ۴٥٥۵ ٣٥1٥۲‏ 8یع[ رھ٣‏ وهو أحد محلات بیع 
الأطممة في سينثيانا بكنتاكي. حكى لي جريج قصة مذهلة تؤكد أنه لا يهم ما يحدث لك 
ولكکن ا لمهم ما عست داضللد. 
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الفشل البتاء 
اللاحتفاظ برأسه (وقلبه) فوقَ سطح الما ء 


قي ١‏ مارس ۱۹۹۷ء كان جريج قي مدينة بوسيرء بولاية لويزيانا حيث سافر إليها من 
موطنه قي كنتاكي لحضور مؤتمري الذي مدته يومان عن القيادة. عندما انتهى المؤتمرء 
استقل طائّرة متجهة إلى سانت لويس. أول محطة برحلته لدياره. كان شديد الحماسة 
يفكر كيف يفعُل التدريب الذي تلقاه عن الزعامة. 


حينما وصل إلى البوابة قي سانت لويس لركوب رحلته التالية المتوجهة إلى 
ليكسنكتون» فوجىٌ بأنها تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية قي كنتاكي. بعد أن تحول 
التآجيل إلى إلغاء. اضطر جريج إلى تمضية الليلة قي سانت لويس. لم يفكر بالأمر 
كثيرًا. كان معتادًا على السفر وتعلم كيف يتأقلم مع مفاجأته. وكان أول شيء فمله قي 
الصباح التالي هو آنه طار على أول رحلة. 

فقط حينما هبط قي ليكسينجتون أدرك ضخامة المشكلات التي تسبب بها سوء 
انظ فد فاده سيار ته من انطاز مال ناتاه سيتشاناء يدا يقاهد آثان الأمطار 
الفزيرة التي تسببت قي إلفاء رحلته. وحينما سمع بفيضان نهر فليكنج بسينثيانا بدأ 
يقلق على متجره. فاتجه مباشرة اليه ليتأكد أن كل شيء على ما يرام. بدت رحلة 
الثلاثين ميلا للوصول إلى متجره وكأنها بلا نهاية. 


والخبر السيى هو ... 


عندما وصل جريج أخيرًاء وجد المياه تفمر المنطقة. وحينما اقترب من متجره لم يكن 
یری سوى سقف المتجر واللوحة: ۴٠04 ٣1٤8۲‏ sءعاره۴.‏ أما الباقي فكان تحت الماء. 
اجه سوب متزله مخبطا إلا أنه لى يط الاقتراب مته كلك 

بقى جريج عند شقيقته قي ليكسينجتون لمدة ثلاثة أيام منتظرًا انحسار المياه 
ومفكرًا ماذا سيفعل. عندها اتصل بوكيله التأميني وعرق ما عنده من أخبار زادت 
الأمور سوءًا: كان لديه تأمين ضد جميح أنواع المخاطر إلا الفيضانات» نعم هذا صحيح. 
لن يكون هناك اغاثة مالية. 
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لا يهم ما يحدث لك فالفشل عملية داخلية 
تقييم الخسائر 

مضت خمسة أيام حتى استطاع جريج الدخول إلى المتجر. وما إن فتح الأبواب حتى 
شاهد دمارًا كاملا. كان يقف في وسط سلع قيمتها ٠٠١‏ آلف دولار تالفة ومغمورة 
بالمياه. كانت ماكينات المحاسبة مليئة بالمياه القذرة. وكان فريزر ضخم وزنه ٠٠١‏ رطل 
يستخدم قي حفظ أكياس الثج حملته مياه الفيضان وألقته على رأس منصة خروج. 
كانت نوعًا من الفوضى المحطمة للمعنويات والتي تجعل الشخص يريد أن يغلق الأبواب 
ويرحل للأبد. 

يقول جريج: “عند هذه النقطة كان أمامي خيار”. كان من الممكن أن يستسلم 
معترفًا بأن مأساة تسيبت قي انهيار عمله. "وكان من الممكن أن أشهر إفلاسي. لكنني 
لم أرغب قي أن أقوم بها. حينها استرجمت المبادئ التي سممتها قبل أيام قليلة قي مؤتمر 
القيادة: ليس مهمًا ما يحدث لي؛ المهم ما سيحدث بي. لا يهم حجم المشكلةء بل المهم 
كيف سأتعامل معها. لابد أن أنهض عندما أقع. كنت مصرًا على تخطي هذه المحنة”. 

قدر جريح أن المبتى ما زال أساسه متيناء لكن المتجر من الداخل كان محطمًا. 
كل شيء بالداخل يحتاج أن يزال باليد. احتاج الأمر إلى اثنتين وعشرين شاحنة لإزالة 
أنقاض المتجر. تم استبدال جميع ماكينات المحاسبة. كذلك بلاط الأرضيات. كان هو 
وموظفوه يعملون قي حماسة على مدار الساعة. كلف الأمر جريج مليون دولار لإتمامه 
إلا أنه تمكن من إعادة افتتاح مركز بايليس للأطعمةء وقد أتم هذا الإعجاز قي ستة عشر 
يومًا. أغلق المتجر لمدة واحد وعشرين يومًا فقط بعد الفيضان. 


نحديد حجم الصدمة 
بالنقود. ويمكنك قياسه بالأيام. ويمكنك قياس التأآثير النقسي على المالك. لكن جريج 
سيشجعك على قياسه بأثره قي حياة الآخرين ”إن قدرتنا على إعادة الافتتاح خلال واحد 
وعشرين يومًا فقط سمح بعودة ثمانين شخصًا لعملهم العديد منهم تأثروا شخصيًا 
بالفيضان. وكما يقول المثل: ”التواضم يأتي قبل الشرف“". 
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الفشل البنّاء 


الناس يرغبون قي السيطرة على ظروف حياتهم. لكن الحقيقة هي أننا لا نستطيع تحديد 
ما سياتي بطريقنا. فلا يمكننا السيطرة على الاقدار. ولكن بإمكاننا فقط أن نحسن 
التصرف حيالها. هذا ما فمله جريج. كان بإمكانه اعتبار الفيضان سبب نهاية متجره 
وحياته المهنية. ولكنه على المكس. حوؤله إلى عتبة للنجاح لموظفيه ولجتمعه ولنفسه. 
يقول جريج: ”لقد دخلت مجال الأطعمة لأنني أردت التأثير في حياة التناس. 
فقبل أن أفتتح المتجر قي سينثيانا > عملت لشركة هيرشي للشيكولاتة وكان حجم العمل 
ف منطقتي یساوی ۱,۲ ملیون دولار. كنت آکسب مالا كثيرًّاء لكن لم يكن ذلك کاهيًا“. 
منذ وقت الفيضان» حصل جريج على العديد من الجوائز وتم تكريمه كتجاري 
العام من قبل الغرفة التجارية المحلية. كما استغل التجربة السلبية للفيضان ليبدأً حياة 
ونیا جديدة كدت تحفيزي. وتقريبًا كل أسبوع ينقل جريج رسالته التشجيمية 


١ 8 


للاخرين. 

صرح الجنرال الجنوب أفريقي جان 
كريستيان سمتس قائلا: "لا يهزم الإنسان من لا هزم الإنسان من 
خصومه» لکنه يهزم من نفسه”. وهذا حقيقي. خصومه» لکنه دهزم من 
فمهما كانت ظروف حياتك شاقة؛ فإن معركتك نفسه. 


جان کریستیان سمتس 


الكبری صد الفشل تدور داخل نضسك › ولیس 
a SS i‏ 
التوجه الذهة هني السليم. 


ما نراه هو ما نحصل عليه 
أنت -على الأرجح- تمرف قانون ميرقي الذي يقول: ”إذا كان هناك شيء سين يمكن 
أن يحدث. فسوف يحدث بالتأكيد. وقي أسوأ توقيت محتمل"”. وهناك أيضًا مبدأً بيتر 
الذي يقول: ”یرقی الناس دومًا إلى مستوى عجزهم” (بالمناسبة. كلاهما آلفهما 
متشائمان!). وهناك قول مشابه وهو قانون السلوك الإنساني: ”إن آجلا ام عاجلا 
نحصل على ما نتوقعه”. 
لدي سؤال لك: هل قانون السلوك الإنساني متفائل أم متشائم؟ توقف وفكر قي 
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لا يهم ما يحدث لك فالفشل عملية داخلية 


إجابتك. أقول هذا لأن إجابتك ستكشف توجهك الذهني. لو توقعت الأسواً من الحياةء 
فملى الأرجح ستقول إن القانون كتبه متشائم. أما لو كان لديك نظرة إيجابية فمرجح أن 
تجيب بأنه ”متفائل" لأن احتمال أن تحصل على ما تتوقعه مشجع لك. توجهك الذهني 
هو الذي يحدد نظرتكف للأمور. 


التوجه الذهتي الايجابي؛ المغتاح الأول لما يحدث داخلك 

العامل الأول للفوز ف الممركة الداخلية ضد الفشل هو النظرة الإيجابية للأمور. علق 
اساد عل التشن جامنة بتسفاتیا مارت ساجمان الدی درس نفسيات الوظفين ن 
ثلاثين صناعة مختافة- قائلا: ”من يرتدون بعد الفشل هم آناس متفائلون"". 

لنواجه الأمر. لیس الجميع متفائلين بطبيعتهم. بعض الناس يولدون وهم يرون 
نصف الكوب الفارغ بدلا من النصف المملوء. لكن لا يهم ما هي نزعتك الشخصيةء 
فبإمكانك أن تصبح شخصًا أكثر تفاؤلا. كيف تزرع التفاؤل بداخلك؟ بتعلم سر الرضا. 
إن استطمت تملم ذلك فلا يهم ماذا يحدث لك فسيمكنك تخطي أية عواصف ورؤية 
الخير بأي موقف تتعرض له. 

الرضا. إنه ليس بمفهوم شائع هذه الأيام. أحد الأسباب أن ثقافتنا تثبط فعليًا 
فكرة الرضا. فالناس دومًا يواجهون الرسالة التالية: ”ما لديك غير كاف. فأنت تحتاج 
أکثر, بینًا آکبر؛ سیارة آفضل. مرتبًا آکبرء أسنانا آکثر بیاضًا نَمَسّا آزکی. ملابس آکٹر 
أناقة ...”. والقائمة لا تنتهي. لكن الحقيقة هي أن امتلاك الرضا والقناعة الصحية 
أمر ضروري كي تستطيع موا جهة الفشل. 

هناك المديد من الأفكار الخاطئة عن الرضا والقناعة. لنلقي نظرة على 


.١‏ الرضا لأ يعني كبت المشاعر 

نتعرض كلنا للمشاعر السلبية. كيف تظن کان شمور جریج هورن وهویری متجره 
غارقا تحت الماء؟ بالرغم من أنك لا تريد لعواطفك أن تميث قي الأرض فساداء إلا آنه 
لا يجب عليك كيتها أيضا. الإنكار لا يساعدك على أن تصبح شخصًا أفضل. ستخرج 
مشاعرك قي النهاية حتى لو حاولت دفنها بداخلك. 
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الفشل البئاء 


وإذا حاولت كبت مشاعرك كنوع من الإستراتيجية لبلوغ حالة الرضا والقناعة 
فقد ينتهي بك الأمر مثل الرجل العجوز الراقد على شقا الموت بالمستشفى. فبينما هو 
فاقد الوعي لأسبوعين جلست زوجته المخلصة على كرسي بجواره طوال الوقت. وعندما 
استرد وعیه لیا همس لھا قائلا: “حبيبتي. لقد كنت بجواري في كافة الظروف 
الصمبة. فمندما قصلب من عملي كنت بجانبي تساندينني. Sse,‏ المنزل لم 
تترکيني. وكنت ممعي حينما فقدت تجارتي» وحبن اعتلت صحتی 

فأجابت مبتسمة: ”أجل يا عزيزي”. 

فقال: ”أتمرفبن؟“ 

ردت: ”ماذا يا عزيزي؟“ 

قال: ”أنت تجلبين لي الحظ السيئ!“ 

إن کوت ماهر ك لن نى إتى ا سات باترضا: 


۲ الرضا لا يمتني القبول بوضع سيى 

اعتاد والدي -الذي عمل كرجل دين لعدة سنوات- أن يروي قصة عن مزارع 
يعرفه رفض أن يطور نفسه. حاول والدي إقتاعه بكافة السبل إلا أنه لم يتفير. كان رده 
على والدي داثمًا واحدًا لا يتفير: "إنني لا أحرز تقدمًا كبيرًا لكنني راسخ في مكاني”. 

ذات يوم كان والدي يمر بسيارته بجوار مزرعة الرجل» ورآى جرار الرجل عالقًا 
ق الوحل. مهما فعل الرجلء يتطاير الوحل ويظل الجرار ثابتا ق مکانه. 

وبعد أن حاول المزارع مرة أخرىی -ولم تكن أفضل من سابقتها- بدا قي صب 
عاصفة من اللمنات. عندها أنزل ر نأفنة سیارته وصاح بالرجل قاثلا: سسا 


e‏ إنه يمني ببساطة أن يكون لديك 
توجه ذهني جید وأنت تحاول الخروج منه. حینما وجد جریج هورن متجره غارقا بمیاه 
الفيضان. لم يستسلم» ولم بيأس. لكته فعل أفضل ما يمكنه؛ ليتمكن من التقدم للأمام. 


.٣‏ الرضا ¥ يأتي من امتلاك المتصب أو السلطة أو امال 
في تقافتناء يمتقد كثير من الناس أن الرضا يأتي من امتلاك الماديات أو مواقع 
القوة. لكن هذه كذلك ليست مفاتيح الرضا. فإذا كنت تمتقد أنها كذلك. فتذكر ما 
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قاله جون دي. روكقلرء وقد كان واحدٌا من أغنى وأقوى رجال العالم. فعندما سأله أحد 
الصحفيين عن الكم الكاقي من الثروة. أجاب: ”فقط أكثر قليلا”. 

إن الرضا والقناعة ينبعان من امتلاك التوجه الذهني الإيجابي. والرضا يعني: 

٠‏ توقع الأفضل بكل شيءء وليس الأسوأ. 

ه البقاء مستبشرًاء حتى لو تعرضت للهزيمة. 

٠‏ رؤية الحلول بكل مشكلةء وليس المشكلات بكل حل. 

ه الإيمان بنفسك. حتى لو شمر الآخرون بأنك فشلت. 

٠‏ التمسك بالأملء حتى عندما يقول الآخرون إنه لا أمل. 

لا يهم ما يحدث لك فالتوجه الذهني الإيجابي يأتي من داخلك. فإحساسك 
بالرضا ليس له علاقة بظروفك. 


التحرك الايجابي : المفتاح الآخر طا يحدتث بك 


لا يسعك ربح المعركة الداخلية ضد الفشل بدون التوجه الذهني الإيجابي الذي يوفره 
الرضا. لكن لوفكرت بإيجابية ولم تفعل شيئًاء فلن تتمكن من جعل فشلك بتاء. لابد من 
أن تضيف التحرك الإيجابي إلى التوجه الذهني الإيجابي. 

يقع بعض الناس في المشكلات بسبب تركيز 
انتباههم على أشياء خارج نطاق سيطرتهم. يقول 
خبير القيادة فريد سميث: "مفتاح التحرك الإيجابي 
هو معرطة الفرق بين ماهية المشكلات وبين حقائق 
الحياة. فالمشكلة هي شيء يمكن حله. أما حقيقة 
الحياة فهي شيء يجب تقبله. على سبيل لمال 
بالنسبة لجريج هورن كان الفيضان حقيقة. ولذلك لم يضح وقته قي التساؤل ماذا لو 
كان بنى متجره بموقع آخر؟! (لم يتعرض أي متجر أطعمة آخر قي البلدة للفرق بسبب 
الفيضان). إن عدم وجود تأمين ضد الفيضان كان حقيقة. وكذلك عدم تمكنه من 
دخول متجره لأيام. لكن جريج ركز على المشكلات التي يستطيع حلها مثل توفير النقود 
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لعمل الإصلاحات وشراء سلع جديدة. وكيفية إزالة الأنقاض من المبنى» وإعادة الاضتتاح 
والعمل بأسرع وقت ممكن. لقد اهتم بما سيعود عليه بالنفع» واسثمر إيجابيًا بقدر ما 
يستطيع؛ وطبق التحرك الإيجابي. 
إته حالة ذهتية 

إن الفشل عملية داخلية. وكذلك النجاح. فإذا أردت النجاح» فيجب أن تنتصر قي 
خزيكا مم شكيرك أرلا. لإ فع الفشل خار جك بتكن من التفاد إلى روات لا معدي 
-بالتأكيد- التحكم في طول حياتك ‏ ولكن يمكنك التحكم قي اتساعها وعمقها. لا تستطيع 
التحكم قي ملامح وجهك. ولكنك تستطيع التحكم قي تعبيراته. ولا تستطيع التحكم قي 
الطقس الخارجي. ولكنك تستطيع التحكم قي أجواء عقلك. ناذا القلق على أشياء لا 
يمكنك التحكم فيها بينما بإمكانك الانشغال بأشياء تمتمد عليك؟ 

قرأت مقالة سلطت الضوء على قوة وشجاعة ومرونة الشعب النرويجي. بعض 
أقوى المستكشفين قي التاريخ كانوا من النرويج (منهم رونالد أمندسون الذي كتبت عنه 
في كتابي ۲٠‏ قانونًا لا يقبل الجدل ق القيادة" من منشورات مكتبة جرير). لايهم مدى 
قسوة الطفس أو صعوية الظروف. فهم دومًا مثابرون. 

أصبحت القدرة أحد مكونات تقافتهم. إنهم أمة من المفعمين بالحماس يعيشون 
على حافة الدائرة القطبية. لدى النرويجيين قول أعتقد أنه يلخص توجههم الذهني: 
“لا يوجد شيءَ اسمه طس سيىیٌْ. فط توجد ملايس سيئة" . 


رجل يبقي الفشل خارجه 
ريما تقول الآن: ”كل هذا جيد ومناسب لك يا جون. فأنت لم تتمرض لما تعمرضت له آنا. 
حتى فصة جريج هورن هذه تمتبر لا شيء مقارنة بقصتي. فهو لم يفقد سوى المال". 
لومازلت تجد صموية في تصديق أن الفشل عملية داخلية حمًاء فأنت بحاجة إلى 
سفاع قصة شيقصن اتف وجه هني رائح حى آشاء تخطة آمب الظطروف: 


اسمه روجر کروفوړد. وأثناء تأليف هذا الكتاب كان ق الأربعين من عمره 
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ويكسب رزقه من خلال العمل كاستشاري ومتحدث عام. أف روجر کتابين وسافر قي 
أرجاء البلاد عاملا مع شركات ”فورشن٠ "٠٠‏ وجمعيات وطنية ومناطق مدرسية. 

ليست هذه الإنجازات بالقليلة. لكن لولم تبهرك. فما رأيك بهذا؟ قبل أن يصبح 
مستشارًا کان لاعب تنس جامعيًا بجامعة لويولا ماريمونت» وفيما بعد أصبح لاعب تنس 
محترفًا ومعتمدًا من الجمعية الأمريكية لمحترق التنس. لا زلت غير منبهر؟ هل ستفير 
رأيك لوقلت لك: إن روجر لیس لديه يدان» ولديه فقط رجل واحدة؟ 


لا إعاقة 


لقعد ولد روجر کروفوړد بحالة تسمی انمدام الأصابع. عندما خرج من رحم امه وجد 
الأطباء أن لديه نتوءًا يشبه الإبهام بارزا من ساعده الأيمن. وإبهامًا وإصبمًا نابتين من 
ساعده الأيسر. لم يكن لديه کفان. وکانت رجلاه وذراعاه اقر. وکان برجله الیسری 
قدم منكمشة بثلاثة أصابع فقط (تم بتر القدم وهو قي الخامسة). أخبر المديد من 
خبراء الطب والدي روجر أنه لن يتمكن أبدّا من السير وريما لن يتمكن من الاعتناء 
بنفسه ولن يحظى بحياة طبيعية. 

بهد تخطي الصدمةء› صمم والدا روجر على اعطائه أفضل فرصة متاحة 
ليحيا حياة طبيمية. لقد ربياه على الشمور بأنه محبوب وقوي. وعملا على تنمية فكرة 
الاستقلالية فيه. اعتاد والده أن يقول له: ”ستكون مماها فقط بقدر ما ترغب فيه“. 

وعندما وصل لسن المدرسةء ألحقه أبواه بمدرسة حكومية. وجملاه ينخرط قي 
الرياضة. وشجماه على فمل كل ما يرغب فيه قلبه. وعلماه التفكير بإيجابية. 

يقول روجر: ”لم يسمح لي والداي أبدّا بالرثاء على نفسي» أو أن أستغل الآخرين 
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بسبب إعاقتي". 


لو كان هو يستطيع ان يفعل هداء.۔ 
قد ر رو جر التشجيع والتدريب الذى تلقاه من والديهء لكنني أعتقد أنه لم يفهم حقيقة 


تميز وتفرد إنجازه حتى وصل إلى الكلية وتفاعل مع شخص أراد مقابلته. تلقى مكالمة 
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عندما نهض روجر لمصافحة الرجل اکفشف ان لدیه یدین تکادان تتطابقان مع یدیه. 
ابتهج روجر؛ لأنه تصور أنه وجد شخصًا مشابها له لکن یکبره بالسن مما يمکنه من أن 
يصبح مرشدا له. لكن بعد أن تحدث مع الغريب لمدة دقائق ق اکتشف آنه کان مخطتًا. 


یشرح روجر: 


بدلا من ذلك» وجدت إنسانًا ذا توجه ذهني متشائم ومليء بالمرارة. ويلقي باللوم على 
إعاقته كسبب لإخفاقاته وخيبة أمله بالحياة. 


حينها أدركت استحالة التقاء حياتنا وتوجهاتنا بالحياة... لم يستمر في وظيفة لمدة 
طويلة؛ وکان متأکدا أن هذا بسبب ”التمییز" ولیس بسبب (كما اعترف بنفسه) أنه 
يتأخر باستمرار ويكرر الغياب. وفشل في تحمل أي من مسئولیات وظيفته. کان 
توجهه الذهني ”إن العالم مدين لي“ وكانت مشكلته أن العالم لا يوافق على هذا. لقد 
حثق على آنا أيشا؛ لأنني لم أشارکه يأسه. 


داومنا على الاتصال ببعضنا عدة سنوات حتى اقتنعت أنه ولو حدثت معجزة فجأة 


وأصبح لدیه جسم کامل فان تعاسته وعدم توفیقه لن یتغیرا. فسیظل في نفس مکانه 
بالحياة.' 


لقد سمح هذا الرجل للفشل 


أن يكبله من الداخل بينما روجر تمكن | إن الإعاقة يمكنها إصابتنا بالعجز 
من إتقان فن الفشل البتاء. لو سمحنا لها بذلك. وهذا لیس 
صحيكحًا بالنسبة للتحديات 
e nes‏ الجسدية فقط. لكنه ينطق 
... فأتت ايضا تستطيع ينطبق على 
التحديات العاطفية والعقلية 
من لمرجح أن المشكلات كذلك... أعتقد أن القيود الحقبقية 
بحياتك لم تقترب بأي حال من والدائمة هي تلك التي توجد في 
NG‏ عقولناء وليس في أجسامنا. 


لذا تعتبر قصته ملهمة. يقول روجر: -روجر کروفورد 
ن الإعاقة يمكنها اصابتنا بالمجز لو . gemare‏ 
سمحنا لها بذلك. وھذا لیس صحیحًا بالتسية للتحديات الجسدية فقط. ا 
على التحديات الماطفية والمقلية كذلك... أعتقد أن القيود الحقيقية والدائمة هي تلك 


لا يهم ما يحدث لك» فالفشل عملية داخلية 
التي توجد قي عقولناء وليس قي أجسامنا"'. بمعنى آخر. مهما يحدث فإن الفشل عملية 


داخلية. 


خطودك | لسادسة نحو | لفشل البذاء 
ل تسمح للفشل الخارجي 
أن يتسلل إلى داخل نضسك 


ما أكثر شيء في حياتك اعتبرته المصدر الأساسي للإحباط والفشل؟ فكر بهذا 
الشيءء ثم اكتب قائمة بالآلام والإزعاجات والصداع والمقبات والمشكلات المتعلقة به. 
اکتبها هنا: 

الصعوبات الحقيةة / الإجراء المطلوب 


۷١ 


الفشل البثاء 


الآن. فكر قي كل مشكلة على حدة. وقرر هل هي حقيقة من حقائق الحياة 
(التي تحتاج إلى أن تتقبلهاء ومن ثم تتجاوزها). أم هي مشكلة تتطلب تحركا إيجابيًا. 
بالنسبة لحقائق الحياة. اكتب ”حقيقة” بجوار المشكلة وقرر أن تكون إيجابيًا بغض 
النظر عن المشكلة كما فعل روجر كروفورد. أما لو كان الأمر يحتاج إلى اتخاذ إجراءء 
فاكتب بالفراغ على الجانب الأيمن ما يجب عليك فمله لخلق تغيير إيجابي بحياتك. ثم 


أقسم أن تنفذه بابتهاج. 


خطوات نحو جعل الفشل باء 
اعرف أن فاك فرقا جوهرتا وآخدا بن الأشخاص العانيت واضحاب 
الإنجازات. 


. تخلص من ”أنت” في الفشل. 
. افعل شينًا وقلل من خوفك. 
. لا تسمح للغشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نقسك. 
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هل يحنجر الماڪي 
حیاتات رهينة ٩‏ 


لقد خلق الله الاضي لكي يكون لدينا مكان ندفن فيه إخفاقاتنا السابقة. 


-جیمس لونج 


ححين يتيسر لدي وقت من الفراغ. أحب لمب الجولف. لست باللاعب الماهر؛ يمكن 
القول إنني متوسط. لكنني أفضل بكثير عما كنت. كنت مروعًا حيتما بدت لعب الجولف 
قي عام .۱۹١١‏ كنت ممتادا الإمساك بمضرب الجولف بنفس طريقة مضرب البيسبول. 
وكنت أحاول أن أضرب الكرة بعنف لكي تسير مسافة أبعدء وهذا تسبب قي أن تنحرف 
الكرة كثيرًا وتدخل على المنطقة الرملية أو إلى الشجيرات. 

كنت قي الثانية والعشرين عندما بدأت قي اللمب. ريما كان الأمر أسهل معي لو 
كنت بدآت في سن الخامسة مثل المديد من لاعيي اليوم. من يدري؟ لكن مهما يكن. فنا 
سعيد لأنني بدأت ممارسة اللعبةء ويمكنني إخبارك من أشمل حماسي لممارستها: إنه 
أرنولد بان ۰ ٠‏ 


قبل تایجر وودز 


يعد أرنولد بالمر واحدًا من أعظم رياضيي القرن المشرين» وقد وضع -بالفعل- الجولف 
الاحتراقي على-الخريطة۔ كتب ريك رايلي قي مجلة أة٣)ءں!!]‏ ٤اممS:‏ ”لقد أدخل 
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الفشل البثاء 


الحيوية الممتعة على لعبة مترفة يلعبها رجال أثرياء يحاولون ألا تتسخ معاطفهم الثمينة 
أثناء اللعب”. أو كما قال فين سكولي: "كانت لعبة مقتصرة على الطبقة الراقية. 
وأصبحت الآن لعبة شعبية”. لهذا أخبر محترف مثل روكو مديات بالمر أشاء مباريات 
بطولة أمريكا المفتوحة الأخيرة التي اشترك بها: ”أنت جعلت كل هذا ممكتًا". كما قال 
تايجر وودز عن بالمر: ”كان ما ريد أن أكون عليه". 

الكثيرون من أبناء جيلي (ولدت عام )۱۹١١‏ أصبحوا لاعبي جولف بسبب أرنولد 
بالمرء مثلما يحدث الآن حيث زادت شعبية اللعبة بسبب تايجر وودز. کان بالمر محترف 
جولف محترفا وماهرًا مثل وودز. بدأ اللمب وهو صبي صغيرء وقي أثناء نضوجه أدى 

جميع الوظائف الممكنة بملعب الجولف (كان والده محترف جولف ومراقب ملمب) . 

ظل بالمر نشطا في جولف المحترفين لأكثر من أربمين عامًاء وربح اثنتين وتسمين 
بطولة. واحدة وستون منها بمسابقة ۴64۸ الأمریكية. ومن عام ۱۹۹۰ حتی ۱۹٦۳‏ كان 
أعظم لاعب جولف قي العالمء حيث فاز تسعًا وعشرين مرة بمسابقة ۶64. هذه المقدرة 
جملت مجلة ۲24ا ئن ]1[ sااەم؟‏ تختاره لیكون رياضي العام قي ۰٦۱۹ء‏ كما اختير 
باستفتاء الأسوشيتد برس ليكون رياضي العقد. ذكر أحد الكتاب عن بالمر أنه يمزج ما 
بين ”شجاعة قطاع الطرق والثقة التي لا تهاب شینًا شيئًا والتي يتميز بها لاعب'الأكروبات. 
إنه لا يلعب الجولف بل يقتحمه".' كما قال ذات مرة أسطورة ة الجولف بوبي جوبز: ”لو 
كان لدي ضربة جولف مهمةء ويمتمد عليها كل ما أملك. لوددت أن يضربها أرنولد بالمر 
بدلا مني". 

لقد ساعد توجه بالمر الذهني الواقمي وشخصيتةه الجذابة وشكله الرجولي وقدرته 
الهائلة في اللمب على أن يجذب جمهورًا كبيرًا من المتفرجين الذين يتبعونه من حفرة 
لحفرة. بالضبط كما يفمل ممجبو تايجر وودز اليوم. كان يطلق عليهم حينها ”جيش 
أرني“. وبدا نهم سيتبعونه لأي مكان تسنح لهم فيه فرصة مشاهدة من يطلقون عليه 
”الملك” وهو يلمب. كان ذلك سابقة في تاريخ الجولف. وبالتأكيد كانت مشاهدته متمة. 


حتى الأفض بيتعثرو ن أحيانا 


يمكن أن يواجه كل لاعب جولف حفرة سيئة بالفعل» حتى المشاهير مث أرنولد بالمر. 
والمفتاح لتجاوزها هو أن تنسى كل شيء عن ضرباتك السيئة. ذلك أمر صعب خاصة 
لو أقام أحدهم نصبًا تذكاريًا على حفرتك السيئة. هذا ما حدث لأرنولد بالمر. 


Vt 


هل يحتجز الماضي حياتك رهينة؟ 


حدث ذلك قي بطولة لوس أنجلوس المفتوحة عام ۱۹١١‏ قي ذروة مجد بالمر. 
ففي الحفرة التاسعة والأخيرة باليوم» أصاب بالمر ضربة جيدة وأراد أن يضع الكرة 
بالاخضر بضربته الثانية. كان ذلك سيضعه قي موضع يقترب به من الرواد. 

صوب بالمر ما أعتقد أنه ضربة جيدة. لكن عند توقف الكرة»انحرفت نحو اليمين 
واصطدمت بعمود ثم قفزت خارج الحدود قي منطقة القيادة. تخلى بالمر عن الكرة. 
وأخذ ضربة عقوبةء وحاول مرة أخرى. هذه المرةء انحرفت كرته نحو اليسار وخرجت 
من نطاق اللمب إلى الطريق. مرة أخرىء تخلى عن الكرة وأخذ ضربة عقوبة. أعاد 
العملية ثانية ضاربًا الكرة خارج نطاق الملعب عدة مرات. وأخيرًا وضع الكرة بالمنطقة 
الخضراء. حينها كان قد راكم عشر ضربات. احتاج الأمر إلى ضربتين أخريين ليضع 
الكرة بالحفرة. أنهي الحفرة قي ١١‏ ضربة. ويسبب ذلك» وبعد أن كنا على بعد ضربات 
قليلة من الروادء ونتيجة لضرباته الضعيفة جدّاء خرج من البطولة. 


تصب تد كاري للفشل 5 


اليوم» وتقريبًا بعد مرور أربعين سنةء لو ذهبت إلى الحفرة التاسعة بملعب رانشو بارك 
للجولف بلوس انجلوس ستجد لوحة برونزية مكتوب عليها: ”قي يوم الجمعة ١‏ يناير 
,١‏ في أول يوم من بطولة لوس انجلوس المفتوحة رقم ٠٠٠‏ احتاج أرنولد بالمر. أحسن 
لاعب جولف للعمام وأفضل محترف للسنة؛ إلى ١١‏ ضربة لوضع الكرة بهذه الحفرة". 

قي أواخر التسعيتيات. سنحت لي فرصة مقابلة أرنولد بالمر وهو يلعب الجولف. 
كان ذلك قي نادي باي هيل بأورلاندو. كنت ألعب مع أخي لاري وهناك بالرباعية خلفنا 
كان. ”الملك" بنفسه. بما أننا كنا منهكين من اللعب» فقد ضربت الكرة خارج الحفرة 
الثانية قبل الأخيرة وكانت ضربة شديدة السوء. انطلقت الكرة إلى الممر المجاور قي 
طريقها للاصطدام مباشرة بآحد لاعبي الجولف. من شدة فزعي صرخت ”احذر” قبل 
أن أدرك أن الشخص الذي على وشك الارتطام بالكرة لم يكن سوى بالمر. لحسن الحظ 
تمکن من تضاديها. 

بعد مرور ستة أشهر تلقيت الرسالة التالية بالبريد: 


V0 


الفشل البتاء 


أرنولد بالمر 
نادي باي هيل 
۲ فبرایر ۱۹۹۷ 


د. جون ماکسویل 


إنجوي 
إل کاجونء کالیفورنیا 


عزيزي جون 

بالأصالة عن نفسي وعن جميع العاملين بنادي باي هيل نود أن نتمنى لك عيد 
یلاق خسنا غا بصفتي مؤسس النادي» أتقدم لك بدعوة شخصية للانضمام 
إلى بطولتنا للمخضرمين. سيكون من دواعي سرورنا أن تشرفتا بالاشتراك. 

جون» على صعيد شخصي» حينما أوشكت على الإطاحة برأسي في الضربة 
ال ١۷‏ بنوفمبر الماضيء لاحظت شينًا - ”تلك التسديدة بالتأكيد صادرة من رجل على 
وشك التأهل إلى داثرة المخضرمين". لم يكن لدي أي فكرة أنني على حق حتى شاهدت 
قائمة أعياد ميلاد الأعضاء. إن تلك التسديدة الفرندة الآن تؤهلك. بالإضافة إلى بلوغك 
الخمسين» لتكون بنادي المخضرمين. في النادي» اسأل فقط عن تخفيض المخضرمين. 
وأنا على ثقة من أنك لن تحتاج إلى إثبات شخصية. فالموظفون يفتخرون بإمكانهم 
التعرف على المخضرمين من خلال لون الشعر. وتجاعيد الوجه» والسمات الأخرى. 
لو فشلت جميع هذه الأشياء فقط دعهم يشاهدون تسديدتك. ذلك سيكفي! 

عید میلاد خمسيني سعید یا جون ماکسویل ! 


استمر في التسديد. 
أرنولد بالمر 


إن لاعبي الجولف الماهرين لا يمعنون التفكير كثيرًا بالأداء السيئ. على الأفقل لن 
يضعلوا ذلك إذا أرادوا الاستمرار كلاعبين ماهرين. وكان ذلك دومًا صحيحًا عن أرنولد 
بالمر. ذات مرة حين ستل عن أدائه قي البطولة المفتوحة والحفرة التاسعة علق قائلا: ”إن 
تلك الكبوة اللمينة ستستمر كثيرًا بعد وفاتي. لكن يجب أن تضع مثل هذه الأمور خلف 
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هل يحتجز الماضي حياتك رهينة؛ 


ظهرك. ذلك واحد من الأمور الرائعة قي الجولف. فتسديدتك التالية قد تكون جيدة أو 
سيئة مثل الأخرة. لكن لديك دومًا فرصة اکر 


كيف يوؤّثر الماضي على الحاضر 
إن نفس السمة التي تجمل لاعب الجولف المحترف فمالا هي التي تمكن أي شخص من 
تخطي الفشل ليصبح ناجًا قويًاء إنها القدرة على وضع أحداث الماضي خلف ظهورنا 
ومواصلة التحرك. تلك الميزة تجعل الشخص يعالج التحديات الحالية بحماس وبأقل 
أحمال شخصية مرهةة. 
وق المقابلء فإن من يمجز عن تخطي الآلام السابقة والإخفاقات يظل رهيتا 
قي الواقعء قي خلال أكثر من ثلاثين عامًا من العمل مع الناس. لم أقابل بعد ناججًا يجتر 


منٺ عدة سنوات مضت سمعت 
صديقي تشاك سويندول يحكي قصة الببقاء في خلال أكثر من ثلاثين عامًا 
تشيبي. قال: بدأت مشكلة الطائر حينما من العمل مع الناس» لم أقايل 
قررت صاحبته تنظيف قفصه باستخدام بعد ناجخا یجتر باستمرار 
الكتة الكهرباثة عندها دق الها وكا مشكلاته الماضبة. 


توقعت- تم شفط تشيبي بشهقة وجلبة. 


مندما وجدته مفطى بالأتربة أسرعت به صاحبته إلى الحمام. وحين فتحت 
الصنبور انطلی تیار الgاء‏ البارد قوق الطائر. 

عند هذه النقطة. أدركت أنها هد فعلت أمرّا أكثر تدميرّا» فأسرعت نحو مجفف 
الشعر وانطلق تيار الهواء على الببغاء الصغير المبتل والمرتعش. أكمل تشاك القصة 
قائلا: “لم يعد تشيبي يغني منذ ذلك الحين...”. 


إن الناس الذين لا يقدرون على تجاوز أحداث الماضي يشبهون تشيبي بعض 
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الفشل البئاء 


الشيء. إنهم يسمحون لتجاربهم السلبية في الماضي أن تصبغ الطريقة التي يحيون بها 
حیاتهم اليوم. 

قد يبدو الأمر كأنني أستخف بما قد يكون حدث لك بالماضي. كلا. أعرف أن 
الناس يعانون من مآس حقيقية قي هذا المالم. إنهم يفقدون الأبناء. والأزواج» والوالدينء 
والأصدقاءء أحيانا في ظروف فظيمة (فقد والدي أمه قبل أن يبلغ الثامنة). ويصاب 
الناس بالسرطان. وتصلب الشرايين المتعدد» والإيدز. وأمراض آخرى منهكة. ويمانون 
على أيدي الآخرين من انتهاكات لا يمكن الحديث عنها. كل ذلك صحيح. لكن المآ سي لا 
يجب أن تمنع الفرد من امتلاك نظرة إيجابية. وأن يكون منتجًا وأن يميش الحياة على 
أكمل وجه. ولد رجل بإعاقات شديدة وقرر أن المالم مدين له بينما آخر(مثل روجر 
كروفورد) يستمر قي حياته ليصبح محترف تنس. وشخص يماني من الإيدز يتخلى عن 
حياته بمرارة بينما آخر (مثل لاعب كرة السلة ماجيك جونسون) ينشىُ عمله الخاص 
ويستمتع بأسرته وحياته. امرأة تتمرض للاغتصاب وتنسحب على نفسها بينما أخرى 
(مثل کيلي ماجيليس) ى التجربة وتصبح ممثلة ناجحة قي هوليوود. مهما كان 
الماضي مظلمًا ء فلا داعي أن تدعه يصبغ حاضرك بشكل دائم. 


علامات الانهيار بسبب الماضي 


من خلال خبرتي» تؤثر مشكلات الماضي على الناس بطريقتين: فهي إما أن تجعلهم 
يمانون من الانهيار وإما أن تدفمهم إلى 


تحقيق إنجازات كبيرة. الخمس خصائص تؤثر مشكلات الماضي على 
التالية علامات على أن الشخص لم يتجاوز | الناس بطريقتين: فهي إما أن 
مشكلات الماضي: تجعلهم يعانون من الانهيار 

وإما أن تدفعهم إلى تحقيق 
.١‏ المقارنة إنجازات كبيرة. 


إذا سمعت أحدهم يتحدث باستمرار 
أنه عانى قي الماضي أكثر من أي شخص. فالاحتمال الأكبر أنه يسمح لنفسه بأن يصبح 
رهينة للماضي. وشعاره مشابه لما قاله كوينتن كريسب ذات مرة: "لا ترتقي لمستوى 
الآخرين أبدّا لكن أنزلهم إلى مستواك. فذلك أقل تكلفة”. 


VA 


هل يحتجز الماضي حياتك رهينة؟ 


۲ التبرير 

خاصية أخرى لمن يُسجن بماضيه هي التبرير» حيث يعتقد وجود مبررات جيدة 
لكي لا يتخطى مشكلات الماضي. إن التبرير يخلق ضبابًا يمنع الناس من إيجاد حلول 
لمشكلاتهم. فالأعذار مهما كانت قوية لا تؤدي أبدًا إلى نجاح. 


٣۔‏ الاتعزال 

كما ذكرت. ينعزل بعض الناس نتيجة آلامهم السابقة. بالنسبة للعديد من 
الناس. يعد ذلك رد فعل طبيعيًا كنوع من أنواع حماية الذات. وعندما يعزل الاجتماعيون 
أنفسهم بسبب الماضي» يصبحون بائسين بشكل خاص. 

آگد الگاقب سى اسن لويس قائلا: ”كنا نوله لا حياة لا ويمجرد أن صل 
إلى مرحلة الوعي الكامل. نكتشف الوحدة. نحن نحتاج لوجود الآخرين جسديا ومعنويًا 
وعقليًا؛ نحن نحتاج إليهم إذا أردنا معرفة أي شيء. حتى عن أنفسنا”. 
٤‏ التكدم 

أحد الحواجز الهامة التي تمنمنا من الميش بالحاضر هو الندم. إنه يمتص 
طاقة الإنسان ويتركه بالكاد يستطيع فعل أي شيء إيجابي. 


أرسل لي صديقي دوايت بين رسالة إلكترونية بمنوان ”مدينة الندم” تلخص 
القصة كلها: 


لم أخطط حقيقة لأن أقوم برحلة هذا العام إلا أنني وجدت نفسي أحزم حقائبي. 
وذهبت وأنا خائف. كنت في رحلة أخرى للإحساس بالذنب. 


حجزت على طيران ”ليتني أملك”. لم أضع حقائبي في مخزن الطائرة. فالجميع على 
هذه الخطوط يحملون حقائبهم على الدوام. واضطررت لجرها لمسافة طويلة بمطار 
٠‏ ”مديفة الندم”. وكنت أرى الناس من كل أرجاء العالم معي يرزحون تحت أثقال 
الحقائب التي ملثوها بأنقفسهم. 


ركبت تاكسي إلى فندق "الملان الأخير”. وكان السائق طوال الطريق يقود باتجاه 
الخلف. ويدير رأسه لينظر من فوق كتفيه. وهناك وجدت الصالة التي ستقام بها 


۷۹ 


الفشل البّاء 


مناسبتي: ”الحفل السنوي للرثاء”. وبينما أملأ بياناتي للتسجيل بالفندق»ء رأيت كل 
زملائثى القدامى على لائحة المدعوين. 


عاظة ما کان: لوء یا ریت» کان یجب 

الفرص الضائعة والمفقودة 

جميم الأيام الماضية: كان عددهم أكبر من أن يحصى, لكن تجمع بينهم 
القصص الحزينة. 

الأحلام المحطمة والوعود المخلفة ستكون هناك أيضا مع أصدقائهم ”لا 
تلومني“ و "لم يکن بيدي حيلة“. 


وبالطيع › سنمضي ساعات وساعات من التسلىة التي سبو قر ها لا راوي 
الحكايات المعروف "إنها غلطتهم“. 


وبينما أستعد للبقاء لليلة طويلة بالفعل. اكتشفت أن الشخص الو حيد الذي لديه سلطة 
إرسال هؤلاء الناس إلى بيوتهم وإنهاء الحفل هو: أتا. كل ما علي فعله هو المودة إلى 
الحاضر والترحيب باليوم الجديد! 


إذا وجدت نفسك ستقوم برحلة إلى مدينة الندم. فاعرق أنها رحلة تحجزها 
بتقسك ؛ وتستطيع إلغاءها E‏ آي وقت. بدون اا أية عقودة أو مصازيق لکن أنت 
الشخص الوحيد الذي يستطيع ذلك. 


ه. الشعور بالمرارة 

من لا يتخطون المشكلات أو ألم أحداث الماضي ينتهي الأمر بهم إنى الشعور 
الدائم بالمرارة. إنها النتيجة الحتمية لعدم التعامل مع انجراح والمآسي القديمة. 

ينصح ویس ١‏ زبرتس رئيس sia Life Enrichment‏ واي آ ا 
الناس ضحايا ماضييم"”. لكن عندما يغعلون يصبحون سجناء مثأحرهع الخاصة. 
”وعادة تكون السجون التي يقيمون بها هي 'لإدمان: سواء إدمأن العمل او الكحوليات: أو 
الجنس. أو الإفراط قي الطعام. كل إنسان يصنع لنفسه السجن الذي يناسبه". بمعنى 
آخر. نحن الذين نسح لذماضي بإمساكنا كرهائن. 


بغض النظر عماأ تعرضت له. تذكر هذا: هناك أناس كانت أحوالهم أفضل منلف 


شأن بتمكنك من تخطي تاريخك الشخصي. آلام الماضي يمكنها أن تجعلك تشعر 
بالمرارة أو تدضعك لتكون أفضل. الخيار لك. 


الإنجاز الكبير: البديل للانهيار 


كل مشكلة كبيرة تتعرض لها قي الحياة هي مفترق طرق. وأنت تختار أي طريق منهما 
تسير فيهاء نحو الانهيار أم نحو الإنجاز. 

كتب ديك بيجز. وهو استشاري يساعد شرکات ”فورشن “٠۰۰‏ قي تحسين 
أراخها وزيادة إتاجتتهاء إن ميا لديا 
تجارب غير جيدة» ونتيجة لذلك بعض الناس 
يكتفون بمجرد التواجد ق ادنيا فقط ولا 
يسعون للمبادرة بأي عمل. ويقول: 


كل مشكلة كبيرة تتعرض لها 
في الحياة هي مفترق طرق. 


تسير فيهاء نحو الانهيار آم 
نقاط التحول الحرجة في الحياة هي من أكثر تحوالإنجاز. 
الأشياء التى تعلم الإنسان المثابرة. توقع 
المرور ب ٠-۳‏ نقاط تحول أو ”تغييرات e‏ 
هامة” في حياتك. هذه النقلات قد تكون تجاربًا سعيدة... أو أوقاتًا غير سعيدة مثل 
خساثر العمل» والطلاق» والانتكاسات الماليةء والمشكلات الصحيةء ووفاة الأعزاء. 
إن نقاط التحول توفر لك المنظورء وهو القدرة على روية التغيرات الكبرى داخل إطار 
أكبر لحياتك» وتدع قدرة الزمن الشافية تقوم بعملها. ومن خلال التعلم من تقاط 
تحولاتك» يمكنك النمو على مستوى أعمق في حياتك المهنية والحياة عمومًا." 


إذا كنت قد تعرضت للأذى بصورة كبيرة. فابدأً بالاعتراف بالألم والحزن 
على آي خسارة تكبدتها. ثم سامح المسئولين عنهاء بما فيهم نفسك» إذا لزم الأمر. إن 
فعل ذلك سيساعدك على التقدم للأمام (إذا لم تستطع تحقيق ذلك بنفسك» فاستعن 
بطبیب متخصص) . 

أنا أعلم أن القيام بهذه العملية أمر شديد الصمويةء لكنك تستطيع ذلك. فقط 
فكر, اليوم قد يكون هو اليوم الذي تحول فيه آلام ماضيك إلى إنجاز للمستقبل. لا تدع 
أي شيء من تاريخ الشخصي يحتجزك كرهينة. 


۸۱ 


الفشل البنّاء 
الحلم يومئ نحو الشرف 

فرانسيس كابريني من الأشخاص الذين يسافرون دومًا خفيفي الأحمال (أي بدون 
أمتعة شخصية كثيرة). وق أحد يام مارس من عام ۸۹ عندما کانت ق التامتة 
والثلاثين. هبطت من القارب أمام جزيرة إيليس. كانت تفكر في المهمة التي تنتظرها: 
المساعدة قي إنشاء ملجأ. ومدرسة بمدينة نيويورك. لم تشفل بالها بأي من مشكلات 
ماضيهاء رغم أنها عانت الكثير منها. 

فقد ولدت قبل موعدها بشهرين بمدينة لومباردي بسانت أنجلو قي إيطالياء 
حيث أصبحت الطفلة العليلة بقريتها حتى كبرت. وقي سن السادسةء قررت آنها تريد 
أن تعمل قي الصين. سخر الناس من حلمها لأنها "فتاة ومريضة معظم الوقت”. هذا ما 
قالته أختها روزا ساخرة. 

وقي سن الثانية عشرة؛ وهبت نفسها للعمل التطوعي. وعندما وصلت الى سن 
اة عقر عام دمت الالتحاق يدير القلب المقدس. لگن طلبها رفش بائتآكد؛ 
لأنهًا كانت بصحة عليلة. 

لم يكن الرفض ليثنيها عن حلمها قي أن تسافر إلى آسيا. فبدأت تفعل كل ما 
تستطيع قي قريتها لتبني فوتها وتثبت جدارتها. علمت أبناء جیرانها. واعتقتت بمسن 
من قريتها. وحبن أصاب وياء الجديري القرية. مضت عائلتها وأصدقاءها منه حتى 
أصابها المرض. ويعد شفائهاء أعادت التقدم للدير. وتم رفض طلبها مرة أخرى. 


خطوة للأمام 
وبعد مرور ست سنوات» قبل الدير طلبها. فكرت أن هذا الإنجاز سيقربها خطوة من 
تحقيق حلمها بالخدمة في الصين. لكن كان عليها المرور بالعديد من الانتكاسات. توقي 
كلا والديها خلال عام» ثم تم تميينها للتدريس بمدرسة محلية بدلا من أخرى بالخارج. 
وعندما تقدمت لمنظمات آخرى كرست عملها بآسياء تم رفض طلبها. بعدها بقليل تم 
تعیینها للإشراف على ملجاً صغیر قي کودوجنو. وهی بلدة تبعد ٥۰‏ ميلا عن بيتها. 
أمضت ست ستوات مليئة بالإحياط هناك قبل أن يغلق الملجأ. 


AY 


هل يحتجز الماضي حياتك رهينة؟ 


وبینما كانت لا تزال تحلم بالسفر إلى آسياء أخبرها أحد رؤسائها آنها إذا أرادت 
أن تكون جز١ءًا‏ من جماعة تعمل قي آسيا فعليها أن تنشىْ واحدة بنفسها. وبمساعدة ست 
فتيات من الملجاًء أسست جماعة أخوات القلب المقدس عام ۱۸۸١‏ وخلال الستوات 
الثماني التالية بنت الجماعة» وأنشأت مؤسسات ق ميلانو ومدن إيطالية أخرى. 


حاولت أن تكسب مكانا قي آسياء لكن رئيسها وضع حدًا لحلمها بالعمل قي الصين. 
قال لها: ”ليس إلى الشرق» بل للفرب. ستجدين مجالا واسعا من الممل الإصلاحي قي 
الولايات المتحدة”. وطلب منها المساعدة قي إدارة ملجأًء ومدرسة قي نيويورك. 


رحلة إلى الغرب 

وهکذا ذهبت فرانسیس کابریني إلى یلیس آیلاند فی مارس ۱۸۸۹. وتركت حلمها الذي 
دام معها طوال حياتها قي العمل قي آسيا محطمًا خلفها قي إيطالياء الموطن الوحيد الذي 
عرفته. لكنها لم تنظر إلى الخلف. لم تكن من نوع الأشخاص الذين يسمحون للماضي 
باحتجازهم رهينة. 

وخلال الثمانية والعمشرين عامًا التالية كرست نفسها للعمل قي الأمريكتين. وقد 
اجتازت العديد من العوائق لفعل ذلك. فعندما وصلت إلى نيويورك. أخبروها أن خطط 
الملجاً والمدرسة قد تعثرت ويجب عليها الرجوع إلى إيطاليا. لكن بدلا من ذلك» حلت 
المشكلات التي يواجهونها وأنشأت المرافق كما كان مخططا. 

لم يهم ما المشكلات التي واجهتهاء فقد تجاوزتها باستمرار. عند وفاتها عام 
۷ في عمر السابعة والستينء كانت قد أسست أكثر من سبعين مستشفى ومدرسة 
وملجاً بالولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا الجنوبية. 

كان تأثير كابريني هائلا. كانت بمثابة الأم تريزا في عصرها؛ حيث امتلكت نفس 
التماطف والعزيمة وألصلابة والقيادةء لكنها ما كانت لتحدث فرقا لو سمحت لاضيها 
بالإمساك بها رهينة. فبدلا من الحزن على خسارة حلمها وآلام شبابهاء واصلت التحرك 
وفعلت كل ما استطاعت حيث وضمها الله. أملي أن تتمكن من فعل نفس الشيء. 


AY 


الفشل البنّاء 
خطونك | لسابعة نحو | لفقل البذاء 
قل وداعا للأمس 
لکي تتحرك للامام اليومء يحب أن نتعلم أن تصول وداعا لالام ومآسي وأحمال 
الأمس. لا يمكنك بناء نصب تذكاري لمشكلات الماضي وجمل فشلك بِتَاءٌ في نفس الوقت. 


خذ الوقت الكافي الآن واكتب قائمة بالأحداث السلبية من ماضيك والتي قد تكون 


ولكل بند كتبته مرره على العملية التالية: 

.١‏ تمرف على الألم. 

.٣‏ احزن على الخسارة. 

.٣‏ سامح المسئول. 

.٤‏ سامح نفسك. 

ه. خذ قرارًا بالتحرر من الواقعة والتقدم للأمام. 

إذا كنت تمر بأوقات عصيبة بسبب حملك لضفائن الماضي» فادع الله أن 
يخلصك منها. لا يهم صموية العملية ولكن لابد من المثابرة. لن تكون بافضل حالاتك 
اليوم حتى تودع الأمس. 


A 
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é 
خطوان نحو جعل | لفشل بذاء‎ 
عرف أن فاك فر ا وهر واعدا بن الأقاضص الغاشين واضتاب‎ 
الإنجازات.‎ 


. تعلم تعريفا جديدًا للفشل. 


. تخلص من ”أنت” ف الفشل. 
. افعل شيثًا وقلل من خوفك. 
. لا تسمح للفشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نفسك. 


قل وداعًا للأمس. 


AO 


www.ibtesama.com 


۸ 


من هدا التشخص 
الذي يرتكب هذه الأخطاء؟ 


الفشل هو أكبر فرصة لدي لأعرف حقيقة نفسي. 
-جون کيلي نجر 


في بعض الأحيان. تأتي النجاحات العظيمة فقط نتيجة لفترة. من الإخفاق التي 
تساعدك على فهم حقيقة نفسك. تلك كانت حالة جون جيمس أودبون. الرجل الذي 
سميت على اسمه جممية a‏ الوطنية. كانت حياته تجمع بين النقيضين؛ المشكلات 
والتقدم؛ الكفاح والنجاح» الفشل والإصرار على النجاح. إليكم قصته. 


بدایات أُودیون 
ولد VA0 E‏ لأب فرنسي يعمل كابتن a‏ 
تلك البيئة أيضًا. كان ولعه الحقيقي بالصيد ورسم الطيور. 
في سن الثامنة عشرء تم إرسال أودبون إلى أمريكا. فقد شمر والده أن الفرصة 
أكبر بالعالح+لجدجد+استقر أودبون في بنسلفانيا وانتقل إلى منزل يملكه والده هناك. 


AY 


الفشل البناء 


شحدذت بيئته الجديدة مهاراته كرجل يجوب الغابات. استمر قي الصيد ورسم الحياة 
البرية ولم يعض وقت طويل قبل أن يقابل ويطور علاقة مع عائلة مجاورة تدعى بيكويل. 
كان لهم تأثير مهم على حياته. قي البداية وقع قي حب لوسيء إحدى بنات العائلة. ثم 
قي عام ۷٠۱۸ء‏ بدأ العمل قي مكتب محاسبة خاص بشركة بيكويل للاستيراد. تلك كانت 
بداية لا أصبح فيما بعد حياة مهنية كبيرة قي مجال الأعمال التجارية. 


حياة مهنية قي التجارة 

كانت أولى مغامرات أودبون. التي كانت قي التعامل قي الصبغة الزرقاء. مؤشرًا على 
أدائه: فقد خسر من خلالها ثروة صغيزة. ثم عمل بمجال الاستيراد لبعض الوقت. 
لكن بعد عدم تحقيقه لاي نجاح» فرر اودبون أن يجرب نفسه قي تجارة التجزئة. وعن 
طریق علاقات والده» تواصل مع فردیناند روزیر. وهو رجل أعمال فرنسي شاب. واتجه 
الرجلان صوب الفرب إلى لويس فيل بولاية كنتاكي على ضفاق نهر آوهايو. 

أقاما مشروعًا تجاريًا ولكنه صادف قليلا من النجاح. امتلك روزير موهبه قي 
التجارة. بينما اظهر اودبون الصفات التي ميزت حياته كلها: مهارة الصيد. والفضول 
غير المنضبط. وطافة لا تتضب. وموهبة فية. فبينما كان روزير يقوح بالعمل قي المحلء 
كان أودبون يجوب الريف ليصدااد. ثم يجلب فيما بعد الطيود لبرس. با أو ليأآكلها. 

خلال هذا الوقت؛ كانت إسهامات أودبون المفضلة للممل هي رحلاته إلى 
فيلادلفيا ونيويورك لشراء البضائع للمحل؛ لأنه كانت تتاح له الفرصة لرؤية الريف. قي 
إحدى هذه الرحلات. عاد الى بنسلفانيا وتزوج لوسي بيكويل ورجع بها إلى لويس فيل. 

عمل الشريكان معًا لبعض الوقت. لكن لم يمض وقت طويل حتى تعثر العمل 
ماليًا. ولكي يوفر النقود اللازمة باع آودبون نصيب لوسي قي ضيعة عائلتها لتسديد 
دیونهم. 


إاجراء تغييرات 
قرر الشريكان أن نقل المحل لمكان جديد سيساعدهماء فانطلقا نحو هندرسون. كنتاكي. 
استمرا هناك لستة أسابيع ثم غيرا المكان مرة أخرى. اتجها هذه المرة إلى ضفاف 


AA 


من هذا الشخص الذي يرتكب هذه الأخطاء؟ 


تهر المسيسبي. وبعد العديد من المتاعب أقاما محلا قي سانت جينفيف بميسوري وهی 
مستعمرة من الكنديبن والفرنسيبن. 

وكما حدث من قبل كان أودبون غير سعيد بالعمل قي التجارة. وأمضى معظم 
وفته في صيد الطيور ثم رسمها. وبعد فترة وجيزة؛ باع ا ومضی کل من 
الشريكين قي طريقه. استمر روزير بالتجارة وأصبح ناجًا جدا. أما أودبون فذهب 
يبحث عن فرصة جديدة. أكد جون كانسلور. كاتب السيرة الذاتية لأودبون: "اعتقد 
أود بون أن عليه المثابرة قي التجارة وأن يكون الصيد وركوب الخيل ورسم الطيور هوايات 


La 


المزيد من الاخفافقات 


خلال العشر سنوات التالية. شرع أودبون قي سلسلة من المغامرات غير الناجحة. ففي 
عام ١۱ء‏ فرر المودة الى مجال الاستيراد. فأسس هو وشقیقی زوحتهء توماس وود 
هاوس بيكويلء مكتب سمسرة بنيو اورليانز لاستيراد البضائع من إنجلترا. ولسوء 
الحظ. فعلا ذلك عشية حرب .۱۸١١‏ وبالطيع ضشل المشروع. 

عاد أودبون وصهره للعمل قي تجارة البضائع؛ مرة ثانية قي هندرسونء كنتاكي. 
وحققا بعض النجاح هناك لكن للأسف اتخذا قرارًا تجاريًا غير صائب. فقررا افتتاح 
منشرة وطاحونة بالبخار قي منطقة لم تكن تحتمل مثل هذه المشاريع الكبيرة. وبحلول 
عام ۱۸١١۹‏ أعلنا إفلاسهما. 

خلال كل هذه الستوات» بقي شیگان ئا بتان ق حياة أودبون: الصيد والفن. الآن 
صار عليه الاعتماد عليهما للبقاء. فقد كان يصطاد ليطعم أسرته الصفيرة (المكونة 
منه هو ولوسي وولدين صغيرين حينها) وكان يرسم الصور بالعمولة ليكتسب رزقه. 
وبالصدفة أكثر منه بالتخطيط› أصبحت هوايته مصدر رزقه. 


أخيرا حدت التغييرالصحيح 


في عام ۱۸١١‏ فكر أودبون فيما يسميه ”"فكرته العظيمة”. فقد قرر أن ينشنْ مجموعة 
شاملة ومطبوعة من جميع الطيور الأمريكية معتمدًا على رسوماته. ستكون الطيور 


۸۹ 


الفشل البنّاء 


بالحجم الطبيمي وقي وسط بيئتها الطبيعية. وخلال السنوات القليلة التالية. سافر 
وأضاف لوحات أكثر لمجموعته» بينما لوسي تعمل كمعلمة ومربية قي لويزيانا. 

وبحلول عام ۱۸١١‏ كان لديه مادة كافية. أبحر أودبون إلى ليفربول بإنجلترا 
وقابل فوزا نجاخا عظيمًا. کتب إلى زوجته لوسي قاگلا: “لقد استقبلوني جيدَا بكل 
مكان» مشيدين ومعجبين بعملي» وأخيرًا استراح قلبي المسكين من القلق الذي أرقه 
لسنوات» والآن أعرف أن عملي لم يذهب سدّى". 

تعرف أودبون على روبرت هافل حفار الخشبء» معًّا بدءا طباعة العمل الرائع 
”طیور أمریکا” ۵٥ص‏ ھ ٤ه‏ ل81۲ وهی سلسلة من مئات الألواح الملونة بحجم ۲۹ 
× ۳۹ بوصة. كتب أودبون عن المجهود قائلا: ”من يصدق أن شخصًا وحيدًا جاء إلى 
أمريكا بدون أي صديق له بالبلاد ويإمكانيات ماليه قليلة تمكن من إنجاز عمل مثل هذا 
الإصدار؟” 

حقق إصدار متشوره أخيرًا له الأمان المالي» وجعله شهيرًا بأوروبا كلها والولايات 
المتحدة. كان هذا المنشور فريدًا ولم يُنشر مثله من قبل كما لم يحظ أي من المطبوعات 
بهذا التقدير الذي ناله. لقد طبعا حوالي مائتي نسخة من الطبعة الأولى. واليوم» يعد 
الكتاب تحفة فية. والمنشور الأصلي الذي کان ا بالف دولار عام ۰ يساوي الآن 
حوالي خمسة ملايين دولار! 


المشكلة كانت فيه هو 
کان جون جيمس أودبون غير ناجح ممظم فترات حیاته. i AT‏ 
والثلاثين ليكتشف ما هي مشكلته: نفسه. کان وجل أعمال سينا ولم بن أبدا للتجارة. 
لا يهم كم مرة غير موقعه»ء أو شركاءه أو نوع النشاط التجاري. لم تتح له فرصة للنجاح 
إلا عندما فهم وغيّر من نقسه. كان هذا القول ينطبق عليه لعدة سنوات: إذا تمكنت من 
ركل المسئول عن كل متاعبك. لا استطعت الجلوس لمدة أسابيع. 
سنل الإصلاحي دي. إل. مودي مرة: أي نوع من الناس يتسبب لك قي مشكلات 
أكثر فكانت اجابته: "لقد سبب لي دي. آل مودي مشکلات آكثر من أي رجل آخر”. 
کہا کرر المذيع التليفزيوني جاک بار هذه الفكرة ذاتها: ”بالنظر الى الماضیى ۽ تیدو 


من هذا الشخص الذي يرتكب هذه الأخطاء؟ 
حياتي كسباق طويل للحواجز وأنا الحاجر الرئيسي فيها“. إذا كنت تعاني من المتاعب 
باسقسرار أو توا جه العقبات شتاكد أن المشكلة ليست فيكف انت 
مادا لا يتغيرالتاس؟ 


لا يحب الناس الاعتراف بأنهم بحاجة إلى 
التفيير. واذا كان لديهم الاستعداد لتفيير أشياء 


بامکاننا تخسر حباتنا 


بأنفسهم فهم غالبا يركزون على التفييرات ب کک 
. د : ت لمحيطن بنا ببساطة عن 
التجميلية ريما لهذا نة تقر اق 

امیرسون: ”الناس دوما د يستعدون للحياة لكنهم ووو لف یرکو 


لا يحيونها أبدّا”. مع ذلك فإن من يريد أن يعيش 
في عالم أفضل يجب أن يكون مستعدًا لتفيير 
نفسه. يعلق عالم النفس رودولف درايكرز مدير معهد ألفريد أدلر بشيكاغو: ”بإمكاننا 
تفيير حياتنا بأكملها وتوجهات المحيطين بنا -ببساطة- عن طريق تغيير أنفسنا”. 

لماذا يتردد الناس قي التفيير؟ أعتقد تقد أن البعضن عل أوذبون يدون آذه يفترکن 
عليهم مواصلة التصرف بطريقة مءينة لسبب ماء حتى لولم تناسب مواهبهم وملكاتهم. 
وعندما لا يعملون في مناطق قوتهم. يكون أداؤهم ضعيةا. البعض ليس لديهم إدراك 
ذاتي ولا يعرفون حتى ما هي نقاط قوتهم. وكما قال بن فرانكلين: ”هناك ثلاثة أشياء 
ديد الصادية: الاب والاتن وفرفة ية التشى”. 

قرأت مقالة عن بطل شطرنج فرنسي قي القرن التاسع عشر, اسمه أليكساندر 
دشابلز. كان لاعيًا عظيمًا وأصبع سَريمًا بطلا في منطقته. لكن مع ازدياد صعوية 
المنافسة. قرر أنه سيلاعب خصمه فقط قي حال أنه وافق على إخراج أحد بيادق دشابلز 

ثم يأتي بالحركة الأولى. بهذه الطريقة لن يظهر بمظهر سين مهما حدث. لو خسر. 

فسيقول انه کان قي وضع غير مُوات. ولو فاز. فسيظهر كأنه عظيم الموهبة. اليوم يطلق 
علماء النفس على هذا التفكير اسم انقلاب دشابلز. 


۹۱ 


الفشل البنّاء 


لا عيب قي تغييررأيك 


يقول عالم النفس شيلدون كوب: ”“جميع المعارك 
الكبرى تدور داخل النفس“. وهذا حقيقي. فالناس جميع المحارك الكبرى 
يخوضون أعظم معاركهم مع عيويهم وإخفاقاتهم. تدور داخل النفس. 
لسنوات» اعتبر جون جيمس أودبون رغبته قي الصيد -شیلدون کوب 
ورسم الطيور والتجول بالغابات عيبا خطيرًا ق 
ةا أنه طن أنه تحب أن بذير اة ا لكن عندما أدرك البندقية 
ودفتر الرسم هما أُدوات عمله اتضح كل شيء بعقله. 

أخذ المنتج التليفزيوني ومخرج الأفلام التاجح جاري مارشال» والذي يصف 
نفسه بالناجح المتأخر. أكثر من نصيبه من الفشل. يحتمل أنك تمرف بعض نجاحاته: 
فیلم م2 Pretty Wom‏ والسلسلات lاlتفليفjزيigية Laverne and, The Odd Couple‏ 
.Happy Daysو Shirley‏ لكن المرجح أنك لا تتذكر بعضا من أعماله الأخرى .!٠٠‏ 
.Me and the Chimpو Blansky's Beauties‏ فقد كانا من الأعمال الفاشلة. 


يقول مارشال: ”يحاول الناس هزيمة أخطائهم أو إنكارها بالمرة. إلا أنني وجدت 
شيءِ أ جيد أداءه". ا تستحدم أخطاءكف وعيوبكف عذرًا للاستسلاح. تحر للامام أو 


ج . 
التتحرك للاأمام أو للجتب 
إن شخصية جان فالجين قي قصة ”البؤساء” لفيكتور هوجو تقول: ”لا يهم أن تموت. 


لكنه شيء فظيع ألا تحيا أبدًا”. هذا يشبه حال من ينكرون عيويهم الداخلية ويكبتونها 
ويحاولون التظاهر بعدم وجودها. كي يكون لديك فرصة للوصول إلى فدراتك الكامنةء 
يجب أن تمرف من أنت. وتواجه عيوبك وأخطاءك. اسمح لي بمساعدتك قي فعل ذلك. 
قم بهذه المملية: 


١۔‏ شاهد تضسك بوضوح 
قدم الإصلاحي فولتون شين رؤيته قائلا: ”معظمنا لا يحب النظر داخل نقسه 
لنفس السبب الذي يجملنا لا نحب فتح رسالة بها أخبار سيئة”. العديد من الناس يرون 


۹۲ 


من هذا الشخص الذي يرتكب هذه الأخطاء؟ 


السرى وينكرون الطيب. أو يرون كل الطيب وينكرون ألسين. للوصول إلى قدراتك 
الكامنة يجب أن ترى الاثنبن. 


۲. اعترف بعيوبك بأمانة 

ذكرت بالفصل ٠‏ أنه يجب أن تكون مسئولا عن أفعالك لجمل فشلك بتاء . لکن 
تح اا أن كن مسرلا عن معرفة ةة الى . هذا يمني أن تعرف ما لا تستطيع 
فعله ( بناء على المهارة) . وما لا يجب فعله (بناء على الموهبة). وما لا يفترض أن تفعله 
( بناء على الشخصية). وهذا ليس دومًا بالأمر الهين. 


٣‏ اكتشف نتقاط قوتك بسعادة 
العمل على نقاط قوتك هو الخطوة التالية في المملية. لم يحقق أحد آماله بالعمل 
خارج نطاق مواهبه. لكي تتفوق؛ يجب أن تفعل ما تجيده. 


.٤‏ عزز تقاط قوتك بشغف 

مثل أودبون. ستتحسن غقط له نميت بحماس مواهبك التي منحها لك اللّه. 
يمكنك الوصول إلى أقصى قدراتك عدا إذا تفانيت قي تنمية نفسك اليوم. تذكر آنه 
لگ تشر عاك دجب عك نبیر تقك ار 


من هكا الشخص؟ 
واحدة من أعظم قصص التغيير التي أعرفها شخصيًا تتعلق بشخص قريب جدًا لي 
بمنظمتي» مجموعة إنجوي. بينما .كنت أعمل قي هذا الكتاب» وكنت أفكر قي قصص 
يمكنني التحدث عنها قي هذا الفصلء اقترحت ليندا إيجرز أن قصتها من الممكن أن 
تساهم في توضيح تأثير التفيير من النفس على حياتك. 

أنا أذكر ليندا قي معظم أحاديثي. وأعتقد أنها أحسن مساعدة تنفيذية قي 


البلاد. E‏ بذلك تجاهها دومًا. منذ سنوات قليلة مررنا e‏ 
تاریخ علاقتناء و حقيقة إن عملنا معًا الآن دليل قوي على قدرتها ورغبتها في التفيير من 


ا ا و ی و أن تکون. 


۹۲ 


الفشل البناء 


بدأت ليندا العمل معي في منتصف الثمانينات. 
عندما كنت قي سان دييجو. كانت وظيفتها بالمكتب المالي 
مع ستيف بابي المدير المالي. قي ذاك الوقت تهريبًا. 
أنشأت مجموعة إنجوي بمساعدة صديقي الطيب ديك 
بيترسون. حينها كنا نعمل على قدم المساواة. وتكون 
”طاقم موظفينا” من مجموعة من المتطوعين بما فيهم ليندا وزوجها باتريك. 


المساعدة في تكوين الفريق 
بعد عمل ليندا معي لبعض الوقت. دعوتها لحضور مؤتمر جديد أحاضر به قي جنوب 
كاليفورنيا. وأثناء المؤتمر شعرت ليندا برغبة ق العمل معي بمجموعة إنجوي ومساعدتي 
قي تأهيل القادة ليكونوا أفضل. فاقتربت مني بعد المؤتمر وأشركتني بما تفكر به. فيما 
بعد» عندما أصيحت إنجوي أكبر أحضرناها لتعمل مع الفريق. 
أصبحت ليندا فورًا لاعبًا مؤثرًا قي فريقنا تحت قيادة ديك بيترسون» وهو حاليًا 
الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة إنجوي ورئيس المؤتمرات والموارد. كانت ليندا 
تؤدي كل ما يطلب منها وهذا كان كل شيء. أدارت المكتب وعينت الموظفين وقامت 
بالأعمال المحاسبية حتى أنها ساعدت قي تطوير المنتج. وكلما كبرت المجموعة كبرت 
مستولياتها. وبحلول التسعينيات كانت الساعد الأيمن لديك. 


ارتکاب هده الأخطاء 
وفجأة ذات يوم استقالت ليندا. أعطتنا مهلة أسبوعين ثم ذهبت. لم تقدم أي تبرير؛ 
اة تلك هنا , شغرطا تالصدمة انا وديك 
بعدها بأسابيع قليلة عرفت أن ليندا ذهبت للعمل مع محاسب صديق لي 


كسكرتيرة. دهشت لأنها كانت دومًا شفوفة بنوعية العمل الذي نقوم به. لم أستطع 
تخیلها سعيد 5 وفانعة بمجرد طباعة الخطابات وادخال البيانات. 


ثم حدث شىء أكثر مفاجأة. سمعت أن ليتدا أ اة ا بشأني وبشأن 


۹٤ 


من هذا الشخص الذي يرتكب هذه الأخطاء؟ 


مجموعة إنجوي. لم تكن ذات نية سيئة لكن تعليقاتها كانت غير لائقة. وقد أحزنني 
دلكک؛ لأنتى أعجبت بها دومًا. 

ق هذه الأثناء استمرت الحياة. عبن ديك شخصًا آخر مكان ليندا واستمرت 
الشركة بالازدهار. بعدها بحوالي ثمانية أشهر, تلقيت مكالمة هاتفية بأن ليندا تريد 
رؤيتي.. كانت ترتعش قي اليوم الذي جاءت فيه إلى مكتبي. وما أن بدأت الحديث حتى 
انخرطت قي البكاء. اعتذرت عن كل الأمور السلبية التي كانت تقولها عنا. ثم أخبرتني 
لادا استقالت وما الذي دفعها إلى الإحساس بالمرارة. 

قالت ليتدا: "كنت أعمل بشدة ولساعات طويلة لدرجة أن الأمر كان يقتلني. 
لاخر كما بشموري. لكنني كنت مغترة بنفسي ولم أرغب قي طلب المساعدة من أحد. ثم 
بدأت الرثاء على نفسي. إنني آسفة جدًا يا جون”. 

تواصل ليندا الحديث لتقول إنها بعد شهر فقط بعملها الجديد أدركت أنها 
ارتكبت خطأً كبيرًا. كان يجب عليها البقاء قي إنجوي. 

فسألتها: ”مادا ستفعلين الآن؟” 

أجابت: ”لا أعرف. فلن أبقى حيث أنا؛ لأنني لم أحسن التصرّف أيضا. أعتقد 
أنني سأآبحث عن وظيفة". 

فسألتها: ”ألا تفكرين قي المودة إلى إنجوي أبدًا؟“ 

فأجابت: ”هل تمتقد أن بإمكانك الوثوق بي مرة آخرى؟"” 

فقلت: ”لا أعرف...” 

في وقت لاحق في نفس اليوم أخبرني ديك أن ليندا قابلته واعتذرت له أيضًّا. كما 
اعتذرت لأصاحب عملها الحالى. 

تحدثت آنا وديك بالموضوع وعرض أن يعيد تعيينهاء لكن قي وظيفة مختلفة. كان 

ء ٤‏ 
المتاح وقتها وظيفة عاملة للرد على الهاتف وتلقي المكالمات. لابد أن الأمر كان شاقا على 
ليندا التي كانت الشخص الثاني بعد ديك. لكنها قبلت. لمدة ثلاث سنوات عملت ليندا 


0۵ 


الفشل البِّاء 


بجد وفعلت كل ما يطلب منها بامتياز وبتوجد ذهني إيجابي. وبمرور الوت بدت تماون 
دت کشر و اکر 


المساعدة قي إحداث فرق 


عندما تركت سكاي لاين عام ۹۹١‏ لأتفرغ لمجموعة إنجوي. احتجت أن أعين مساعدة 
جديدة. كانت ليتدا واحدة ممن فكرت بهم. كنت أعلم أنها عالية الكفاءة لكن النقطة 
الوحيدة التي احتجت إلى التأكد منها هي هل سأستطيع الثقة بها بدون شروط. 
فالمساعدة التنفيذية التي ستعمل معي يجب أن تكون قادرة على إدارة حياتي والتعامل 
مع معلومات حساسة وشخصية عني وعن أسرتي وتكون تمثيلا مشرفًا لي أمام الجميع. 

لم يعض وقت طويل حتى اتخذت قرارًا. عرفت أنني أريد ليندا أن تكون 
مساعدتي. منذ ذلك اليوم لم أشك بها أبدّا. في الحقيقة لولا أنها شجعتني على رواية 
قصتها ا خطر على بالي أن أرويها لكم. 

بعد أن بدأت ليندا بالعمل معي مرة أخرى قالت لي شيتًا مثيرًا للاهتمام: ”منذ 
بدايات عملي بسکاي لاين قي ٩‏ وأنا أعتقد آنه قي يوم ما سأصبح مساعدتك. بلا أرید 
تذكر أنني كنت على وشك إفساد الأمرا إن نقطة التحول بداخلي كانت اليوم الذي 
نظرت لنفسي بالمراة وأدركت انني بحاجة إلى إجراء بعض التغيير بحياتيء بداية 
بتوجهي الذهني. لو لم أفمل ذلك» لما تيسرت لي الفرصة لأقوم بالعمل الذي خلقني 
الله له”. 

اليوم ليندا رائمة. إنني أندهش مما يمكنها القيام به. وقي كل مرة أؤثر تأثيرًا 
إيجابيًا على آي شخص سواء من خلال محاضرة أو كتاب فإنها تشاركني في ذلك. لا 
أرغب قي تبديلها بأي شخص آخر قي المالم. 

تھا شرا ذلكء إذا كنت غير سميد بوظيفتك الحالية أو بظرف عاثلي أو 
بالحياة عمومًا. فانظر أولا إلى ما يمكنك تغييره قي نفسك قبل أن تحاول تفيير ظروفك . 
واعلم ذلك: 


عدم إدراك ما تريد هو مشكلة معرفة. 
عدم السعي وراء ما تريد هو مشكلة حافز. 


۹٦ 


من هذا الشخص الذي يرتكب هذه الأخطاء؟ 


إذا عرفت من أنت. وأجريت التغييرات اللازمة كي تتعلم وتنمو. ثم فعلت كل ما 
بوسعك للوصول لأحلامك. فسيمكنك تحتيق أي شيء ترغب فيه نفسك. 


٠‏ خطوتك التامنة نحو الفشل البذاء 
غيّرمن نفسك» فيتغيرعانمك 


يقول سام بيبلز: ”إن ظروف الحياة وأحداث الحياة والمحيطين بي في الحياة 
لا يحولونني إلى ما انا عليه» ولكنهم يكشفون حقيقة ما انا عليه”. خذ بعض الوفت 
لتكتشف حقيقة نفسك من خلال فحص تقاط ضعقك ونقاط قوتك. 

أولا. اكتب تقاط الضعض أو العيوب الثابتة: 


نفاط ضفي 


نقاط الضعف تتطلب التفيير. لو كان بعض ما دونته يقع بفئة التوجه الذهني أو 
الشخصية فستحتاج إلى أن تعبر عن التغيير مثلما فعلت ليندا إيجرز (قد يتطلب الأمر 
ارا أو ریا أو سرا ق اسلوب افحياة). اذا كان اة الضمت الت دونةا 
علاقة بغياب موهبة أو مهارة فتختاج أن تجري تعديلا على أولوياتك وأهداقك أو 
اتك الهنة. 

الآن فكر قي نقاط القوة لديك. اكتب المواهب والملكات والفرص والموارد التي 
تمتلکها: 


AV 


مهارات: 
فرص: 
موارد: 


ضع خطة تمكنك من تمزيز نقاط قوتك وتعظيم قدراتك. تذكر أنه لا يسمك 


خطوات نحو جعل الفقل بذاء 

> اعرف أن فتاك فرقا جوفرتا وآاخدا ب الأشخاصض الخانين وأضخاب 
الإنجازات. 

. تعلم تعريقا جديدًا للفشل. 

. تخلص من ”أنت“ ف الفشل. 


. افعل شيتًا وقلل من خوفك. 
. لا تسمح للفشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نفسك. 
. قل وداعا للأمس. 


. غير من نفسك» فيتغير عالمك كله. 


۹۸ 


۹ 


اهنم يمن حولكت 


لا تعلق داخل ذاتك. لأنها ستصبح سجنا في مح البصر. 


-باربرا وورد 


ن من يرغبون قيٴ جعل فشلهم بتاءٌ يجب عليهم الاهتمام بغيرهم ومساعدتهم أكثر من 
e‏ منذ قليلة ماضية. رأیت فيلم باسم كام0 ء'لصھ011 8 N1.‏ يوضح 


بدأ اللأمر بالشكر 
ا 
المرور. سمع تقريرًا إخباريا قي الراديو عن تقشف تقشف البرامح ج المدرسية وعدد المدرسين قي 


ولاية كاليفورنيا. 

یقول دنکان :” فجأة آدرکت کم کان معلميّ مهمين قي حياتي. وآن أهم شيء نفعله 
-كبالغين- هو تعليم أبنائتا.” 

تذكر دنكان المعلمة المتميزة الوحيدة التي أثرت قي حياته. يتذكر قائلا: ”كان 
مغروقا عتها نها أقسى مدرسة بالمدرسة المتوسطة. لكنها هي من اشتر ت لي کتبي 
وأعطتني ملابس ابنها بهد أن صغرت عليه. أهدي هذا الفيلم اليها وإلى كل المعاملبن 
ينها النامية : 
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۹۹ 


الفشل البنّاء 
رحله رجل واحد 


يحكى الفيلم فقصة جلبن هولاند (الذي قام بدوره ريتشارد دريفوس) الموسية ي الشاب 
الطامح إلى أن يدخل التاريخ ويصبح مؤلفا موسيقَيًا. لكن عندما تضيق به الحال. 
ويحتاج إلى العناية بأسرته. يبحث -على مضض- عن وظيفة كمدرس. إلا أن تلك 
الوظيفة التي اعتبرها مؤفقتة تصبح حياته. وخلال أحداث الفيلم. يكتشف أنه يرغب في 
مشاركة تلامذته حبه للموسيقى وأثناء ذلك يكتشف نفسه. 

تأتي النقطة المحورية قي الفيلم عندما يتم إلغاء وظيفة مستر هولاند بالتدريس 
بسبب التقشف ويدرك فجأة آنه وصل إلى منتصف العمر. في تلك اللحظةء يدرك أنه 
قد ضيّع فرصته للاأبد ثم يقرر الذهاب إلى نيويورك ويأخذ معه سيمفونيته التي كتبها 
قي أوقات فراغه على مدار المشرين عامًا الماضية. كان يشعر بأنه يائس ومنبوذ ء ويمتقد 
أنه قد أهدر حياته. 

کان محبطا وعلى شفا الإحساس بالمرارة وهو يخرج من الفصل الذي اعتاد 
التدريس فيه. مشى ببطء واكتئاب خارج القاعة وهو يستعد للخروج من المدرسة للمرة 
الأغيرة. وصندها ممح شيا تقاعة الأحفالات. ذهب سط الأ شوج المديد من 
التلاميذ الذين تفيرت حياتهم خلال سنوات تدريسه. ضمت تلك المجموعة محافظ 
الولاية الذي اتخذت حياته منعطةا كبيرًا لتسير نحو الأفضل تحت توجيهاته. 


رجل عادی یفعل شینا غیرعادی 


ما جذب مخرج الفيلم ستيفن هيريك إلى هذه القصة هو تأثره بسيتاريو الفيلم. 
يعترف قائلا: ”جملني أيكىء» وآنا نادرًا ما أفعل ذلك. لكن هذا هوما شعرت به قي نهاية 
النص. فالقصة تجعل من رجل عادى بطلا وهو بالمصادفة معلم. وأعتقد أن ذلك شيء 
مهم فعله الفيلم... إنها أيضا قصة عن كيف يمكن أن يؤثر شخص واحد قي المديد من 
الناس ويمس حياتهم بطريقة شديدة الخصوصية”. 

يعتقد العديد من الناس أن التأثير قي حياة الآخرين لا يمكن أن يحدث إلا 
بواسطة مجموعة منتقاة من الأشخاص الموهوبين. لكن الأمر ليس كذلك قي الفيلم. إن 


اهتم بمن حولك 


آي شخص عادي -مثل جلین هولاند - یمکنه 
bé -‏ تاه ٠ا‏ ايجابيًا ف حياة ال 5 إن العديد ممن يعانون من 
ن يؤنر تانيرا ايجابيا في حياة الاخرين. : 
الفشل المزمن يكون ذلك 
يحدث بعض غير الناجحين أنفسهم بسبب آنهم لا یفکرون باحد 


قائلين إنهم بمجرد أن يحققوا نجاخا معقولا 
أو يكتشفوا موهبة خفية قي أنفسهم فإنهم 
سيحولون اهتمامهم للتأثير قي حياة الآخرين. لكن عندي أخبار لهم. إن العديد ممن 
يعانون من الفشل المزمن يكون ذلك بسبب أنهم لا يقكرون بأحد سوى أنفسهم. إنهم 
يهتمون برآي الناس فيهم. ويجتهدون ألا يستفيد أحد من مواهبهم. ويركزون اهتمامهم 
باسته رار على حماية مصالحهم. 


منذ أعوام مضت قرأت مقالة عن بيلي مارتن. مدير فريق نيو يورك يانكيز, 


وصفته بأنه شخص يتصرف بهذه الطريقة. يقول الكتاب إنه قي سنواته الأخيرة سخر 
اللاعب السابق طاقته قي توهم وجود أعداء وتخيل أنهم يدبرون له المكائد. لا أعرف إلى 
أي مدى ذلك الكلام حقيقيء لكنني أعرف هذا: تم تعيين مارتن وفصله من وظيفته 
کمدیر لفریق الیانکیز خمس مرات. 

يحب آبي إلقاء النكات. وكلما كانت قديمة زاد إعجابه بها. وأتذكر أنني ذات مرة 
ذهبت معه إلى مباراة كرة قدم قي سان دبيجو. وبيتما توففت المباراة ليتشاور اللاعبون 
مال أبي إلي وقال: ”هل سمعت يا جون عن الرجل الذي امتنع عن حضور مباريات كرة 
القدم؟ لأنه قي كل مرة يجتمع اللاعبون للتشاور يظن نهم يتحدثون عنه!". 

إذا كنت تركز كل اهتمامك وطاقتك باستمرار على نفضسك» فلدي رسالة لك: 
توقف عن الاهتمام المبالغ بنفسك. وابد أ قي وضع الآخرين قي حسبانك. 

فإذا كان لك تاريخ من الفشل المتكرر وكنت تكرس طافتك للوصول إلى المركز 
الأول. فربما تحتاج إلى طريقة جديدة قي التفكير. طريقة يأتي هيها الآخرون أولا. وإذا 
شككت أن نزعة الآنانية هي التي تمنعك من تحقيق أهدافك وأحلامك فريما تحتاج إلى 
تفيير وتحسين منهجك ق الوصول إلى النجاح. 


الفشل البثاء 
توقف عن التركيز على نفضسك 

أولا يجب أن تفكر ق الآخرين بدلا من التفكير في نفسك. فالانكقاء على الذ ات هو آحد 
الأسباب الرئيسية للتفكير السلبي والصحة المقلية المعتلة. والأنانية تؤدى ليس فقط إلى 
إيذاء المحيطين بالأناني لكن أيضًا إلى إيذاء الأناني نفسه. إنها تميل بالشخص نحو 
الفشل لأنها تبقيه باستمرار قي حالة تفكير سلبي. 

لهذا السبب. أجاب د. كارل مينينجر بهذه الطريقة حينما سأله أحدهم: ”بما 
تنصح من يشمر بآنه على وشك الانهيار العصبي أن يفعل؟“ اعتقد الكثير من الناس أن 
برذ قائ أن فير طا تا عل اسار أن هذا هو ختضضة: كن مان 
دهشتهم أنه أجاب: “أغلق بيتك واذهب إلى محطة القطار وابحث عمن يحتاج إلى 
المساعدة وافعل شيًا لمساعدته" '. 

أشار صديقي كيفين مايرز إلى أن 
”الإحساس بعدم الأمان لدى معظم الناس قوي جدّا 
لدرجة تمنعهم من منح الآخرين أي شيء“. أعتقد 
أن هذا صحيح. معظم من یرکزون اهتمامهم على 
ذواتهم يشعرون آنهم بفتقدون شيا قي حياتهم. 
لذلك يحاولون استرجاعه. على سبيل المثالء إليكم بعض الحاجات والأعراض الجانبية 
الشائعة التي تحدث نتيجة عدم وجودها: 


نادزا ما يعاتي الكرماء 


من المرض العقلي. 


-کارل میننجز 
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إذا كانت مفقودة» أشعر ب... الحاجة الداخلية 
عدم الأمان الانتماء 

الدونية الإحساس بالقيمة 
عدم الكفاءة الكفاءة 

عدم الأهمية الهدف 


النقص بطريةة ايجابية وصحية. لهذا يمتقد ميننجر آنه ”نادرًا ما يعاني الكرماء من 
المرض المعقلي”. وغالبًا يقل تركيز الشخص على نفسه عندما يحاول مساعدة شخص 
> 

جر 


اهتم بمن حولك 

قي ندواتي أتعامل مع العديد من القادة. وقد وجدت أن العديد متهم يأخذون الأمور 
على محمل الجد أكثر مما ينبغي. بالطبع ليسوا هم فقط من يفملون ذلك. فأنا أقابل 
أشخاصًا بكافة مدارك الحياة تتسم توجهاتهم الذهنية بالصرامة والكآبة. إنهم 
يحتاجون أن يمرحوا قليلا. بغض النظر عن مدى جدية عملك. فهذا ليس سببًا لأن 

منذ أسابيع قليلة. كنت بأستراليا أدرّس فنون القيادة لمجموعة من عدة آلاف من 
رجال الأعمال. كنت أتحدث معهم عن كيف أن أكثرنا نظن أنفسنا أهم مما نحن عليه 
فعلا. وأخبرتهم أنه قي اليوم الذي أموت فيه فإن أحد أصدقائي الصالحين سيرثيني 
رثاءَ راتما ويحکي القصص المرحة عنيء ولكن بعد مرور عشرين دفيَة فعط سيكون 
أهم ما يشغل تفكيره هو محاولة إيجاد مكان سلطة البطاطس قي حفل تأبيني. يجب أن 
تتمتع بحس الدعابة فيما يخص هذه الأشياء. خاصة إذا كنت تعمل مع التاس. لخص 
لأر الكومنديان كور بورج فاثلا: ”اشحف مو اقصر مسافة بين شخان“ 

ادا کان لدی آي شخص سیب لأن يأخذ نفسه أو وظيفته على محمل الجد 
لكان هذا الشخص هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من ذلك. من 
الممكن حتى لمن يشغفلون هذه الوظيفة أن يحتفظوا بروح الدعابة ويتحكموا قي إحساسهم 
بذواتهم. على سبيل المثالء حينما سئل كالفين كوليدج هل سيحضر المعرض الخمسيني 
بعد المائة بفيلاديلغيا أجاب الرئيس: ”أجل“. 

فضسأله الصحفي :” اذا ستذهب يا سيادة الرئيس؟” 

فاٌجاب کولیدج:” کأحد المعروضات"“. 

وحديئاء عندما أخبروا جورج بوش أن شركة ستبيع مجموعة من الكروت 
الرئاسية التبادلية للأطفال كانت إجابته: "لا أجرؤ أن أسأل كم مئات من كروت جورج 
بوش تحتاج لمبادلتها لتحصل على کارت واحد لمابكل جوردان"”. 

إذا كنت تميل إلى أخذ نفسك على محمل الجد. فأعط نقفسك ومن حولك فسحة 
من الوقت. تذكر أن الضحك يسبب المرونة: 


سس 


الفشل البنّاء 
ابدأ بوضع الفريق أولا 

لو كنت من متابعي الرياضة هذه الأيام فلعلك سمعت الكثير عن أنانية اللاعبين 
المحترفين. كان النقد الحديث قاسيًا خاصة على لاعبي كرة السلة المحترفين لأن 
الإحساس السائد أنهم يفكرون بعقلية أنانية. يشير النقاد غالبًا إلى فرق الأداء بين 
فرق الرجال وفرق النساء قي كرة السلة بأولبياد .٠۹١۹١‏ فقد فاقت مواهب لاعبي فريق 
الرجال خصومهم لكن كان صمبًا على اللاعبين قي بعض الأحيان اللعمب كفريق. على 
الجانب الآخر كان أداء النساء تطبيقًا فعليًا للعمل الجماعي. 

حينما تشتد المنافسة, فإن الأنانية تجمل فوز الفريق مستحيلا. إنها تنتج الفشل 
قي النهاية. فلو كانت الموهبة فقط سبب الفوز بالبطولات» لفاز فريق لوس انجلوس 
ليكرز بطل التسعينيات بالبطولة. 

لحسن الحظ. ليست كافة قصص الدوري الأمريكي للمحترفين عن الأنانية 
والفشل. فأبطال دوري ۱۹۹۹ -سان انتونيو سبورز- فازوا لأن الرجل الذي كان أفقضل 
لاعبيهم لعشر سنوات عرف أهمية أن يتجاوز نفسه. 

كان ديفيد روبنسون بطوله البالغ سبمة أقدام ويوصة واحدة مركز الفريق. 
خلال سنوات لعبه المشر بالدوري الأمريكي للمحترفين. حصل روينسون تقريبًا على 
جميع أنواع الجوائز التكريمية التي يمكن أن يحصل عليها لاعب كرة سلة محترف: 
لاعب العام الصاعد ( ۱۹۹۰). البطل الوثاب (۱۹۹۱) لاعب دفاع العام (۱۹۹۲)؛ ماتع 
الضربات الأول (۱۹۹۲). الهداف الأول (:۱۹۹)ء أغلی لاعب (۱۹۹۵). كما تم اختياره 
بفريق النجوم بدوري المحترفين لكرة السلة ثمان مرات. إن لعبه الممتاز جمله دومًا على 
قمة إحصائيات الدوري الأمريكي بجميع الفئات» بما فيها عدد النقاط المحرزة بكل 
مباراة. تم اختياره كواحد من أعظم خمسين لاعبًا قي تاريخ الدوري الأمريكي لكرة 
السلة. 

على الرغم ٠ن‏ كل إنجازات روبنسون الشخصية. فانه لم يفز أبدّا ببطولة 
الدوري الأمريكي للمحترفين» حتى موسم .۱۹۹١‏ ما الذي فعله؟ بإعطاء الكرة بحركة 
هجومية والسماح للاعب آخر. تيم دنكان. أن يصبح بطلا. 


آثناء مباریات ۱۹۹۹ علق زمیله بالفریق آفیری جونسون قالا: ”دیقید روبنسون 


اهتم بمن حولك 


هو اللاعب الجماعي الأمثل. والفائز الأمثل. لقد تخلى عن أنانيته وأصبح لاعبًا مختلقًا 
تماما مصلحة الفريق. كان بإمكانه تحقيق معدل ۲٠‏ نقطة. لكن هل كنا ستصل إلى ما 
وصلنا إليه؟ كلا"”. 

في عام ١۱۹۹ء‏ حقق روبنسون أقل معدل بحياته المهنية. كانت وجهة نظره كالآتي: 
”نظرت إلى فريقنا وأدركت أننا نحتاج أن نكون أكثر دفاعية وأكثر ارتدادًا. لكي نكون 
ضريقًا مكتملا لا يحتاج كل منا أن يسدد. في بعض المباريات» يمكن أن أسدد أناء لكنه 
فريق تيم. وليس لدي مشكلة قي هذا“. 

كانت نتيجة عدم أنانية روبنسون وجمعله مصلحة الفريق تأتى قبل مصلحتهء أن 
نجح الجميع بالفريق. لو أردت الفوز وتخطي الفشل فعليك أن تتجاوز نفسك. 


ابداً ق إضافة القيمة للآخرين باستمرار 


عندما يفكر الناس بك. هل يقولون لأنفسهم: ”إن حياتي أفضل بسبب هذا الإنسان"” أو 
"إن حياتي أسوأ؟” إن إجابتهم من المحتمل أن تجيب عن سؤال إن كنت قد أضفت القيمة 
إليهم وأفدتهم. منذ انتقالنا إلى آتلانتا منذ سنوات قليلةء تمرفتا على بعض الأصدقاء 
الجدد؛ هوارد ودوريس بوين. منذ فترة ليست بالطويلة» حضرت أنا وزوجتي مارجريت 
حفل عيد ميلاد دوريس. حضر الحفل العديد من الناس بسبب التأثير الإيجابي الذي 
تركته على حياتهم. جلسنا نسمع الواحد تلو الآخر وهو يحكى عن الفرق الذي أضافته 
دوریس لحیاته أو حیاتها. 

إن دوريس إنسانة استثنائية. فبعد أن أصبت بأزمة قلبية قي دیسمبر ۱۹۹۸ء كان 
هتاك وقت اضطررت فيه أن آمضي اليوم كله بالمستشفى لإجراء الفحوصات. فتركت 
دوريس جميع أعمالها لتمضي ذلك الوقت المتعب للأعصاب مع مارجريت» على الرغم 
أنتا كنا لم نتمرف عليها سوى منذ فترة وجيزة. إنها دومًا تفعل هذه الأشياء للآخرين. 
انها صديقة رائعة. 

بعد أن أخبر جميع من بالحفل دوريس كم تعنى الكثير لهم . وقفت وقالت: ”طوال 
حياتي أردت أن يشعر الناس بأنهم صاروا للأفضل بتمرفهم على. أشكركم لأنكم 
جملتموني أشعر بأنني ذات فائدة". 


الفشل البنّاء 


لتنجح شخصيًا يجب عليك أن تحاول مساعدة الآخرين. لهذا يقول صديقي 
زيج زيجلر: ”بإمكانك الحصول على کل ما تریدہ بالحیاة ذا ساعدت الآخرين بطريقة 
كافية للحصول على ما يريدونه”. كيف تفعل ذلك؟ كيف تحول تركيزك من نفسك وتبداً 
قي إضافة القيمة للآخرين؟ يمكنك ذلك عن طريق... 


.١‏ التفكير با كآخرين أولا 

عندما تقابل الناس» هل أُول ما تفکر به هو ماذا 
سيقولون عنك» أم كيف تساعدهم ليكونوا أكثر راحة؟ 
وقي عملك» هل تحرص على جمل زملائك وموظفيك 
يبدون بصورة جيدة آم تهتم أكثر بالتأكد من أن تنال 
نصيبك من التقدير؟ حين تتمامل مع أفراد أسرتك» 
بمصلحة من تفكر؟ 


إن إجاباتك تحدد إلى أية جهة يميل قلبك. لإفادة الآخرين. يجب أن تبداً قي 
وضع الآخرين قبل نفسك قي عقلك وقلبك. إذا استطعت ذلك فسيصبح بإمكانك 
وضعهم أُولا ي تصرفاتك. 


۲. اكتشاف ما يحتاجه الآخرون 

كيف يمكن أن تفيد الآخرين إذا لم تكن تمرف بماذ/ يهتمون؟ أنصت إلى الناس. 
اسآلهم عما يهمهم. ولاحظهم. إن استطعت اكتشاف كيف يمضي الناس أوقاتهم وكيف 
ينفقون أموالهم» فسوف تمرف الأشياء التي یقدرونها. وعندما تعرف ما يقدره الناس 
يمكنك إضافة القيمة إليهم. 


.٣‏ تلبية تلك الجحاجة بامتياز وسخاء 

الخطوة الأخيرة تستلزم الفعل الملموس. بمجرد أن تمرف ما يهتم به الناسء 
فاعمل أفضل ما يمكنك لتلبية احتياجاتهم بامتياز وسخاء. قدم أفضل ما عندك بدون 
التفكير بما يمكن أن تأخذه بالمقابل. 

اعتقد الرئيس كالفن كوليج أنه: ”لا يمكن لأي مؤسسة أن تستمر لنفسها فقط. 
فهي إما آن تلبي حاجة مهمة. وإما أن تقدم خدمة جليلة. ليس لنفسها فقط ولكن 


للآخرين؛ ولو فشلت قي ذللد فستتوفقف ربحيتها ثم تختفي من الوجود”. 


اهتم بمن حولك 
خلف کل رجل عظيیم 
عندما أفكر قي الشخصيات المؤثرة في التاريخ والتي كانت قادرة على معرفة حاجات 
الناس وتقديم خدمات هائلة لهمء فإن واحدّا من أهم الشخصيات التي أفكر بها هو 
جون ويزلي؛ بريطاني القرن الثامن عشر الذي أسس الحركة النظامية. كان زعيمًا 
خدم البشرية بإيثار طوال حياته. لكنني أعتبر فردا آخر بمائلته أكثر إيثارًا منه. ق 
الواقع لقد حقق نجاحه وإنجازاته من خلال خدماتها. 


لدت سوزانا لتكون الطفل الرابع والعشرين لا يمكن لأي مؤسسة أن 
لأسرة ثرية قي لندن عام .١١١١‏ كانت سوزانا تستمر لنقسها فقط. فهي إما 
الطفلة شديدة الذكاء المدللة لدى والدها تلبي حاجة مهمةء أو تقدم 
خدمة حلىلة› ۴ 
رجل الدين صامويل انيسلي. على الرغم a SN E DI‏ 


u =‏ 9 ۆقط و TT‏ ن“ 
من أن البنات لم يكن يتلقبن تعليما رسميا ّ ا 
0 فشلت في ذلك فسنتوقف 
ق انجلترا ق ذاك الوقت» فد تلقت سوزانا کو ا 
ا . ربحیتها ثم تختقفي من 
تعلیما ممتازا من والدھا. كما سمح لھا ان الوحود. 
تكون بغرفة مكتبه عندما يحضر مشاهير -کالقین کولیدج 
العصر لمنافشة القضايا الفلسفية والمواضيع 


الراهنة. نتيجة لهذاء صارت مثقفة وكانت 
ذات بديهة حاضرة: 

وقي عمر التاسعة عشر. تزوجت من صامويل ويزلي؛ وهو رجل دين شاب يعتبر 
أحد نبهاء عصره. أقاما منزلهما وبدءا حياتهما معًّا. وقي فترة قصيرة» حملت سوذانا 
بأول أطفالها ثم بعد ذلك تبعه الكثير. لسوء الحظ. كانت آمالهما أكبر من إمكانياتهما. 
فأمضيا تقريبًا الخمسين عامّا من الزواج وهما يعانيان من ضائقات مالية. 


التأثيرعلى المؤثرين 
قي تلك الأيام» لم تكن تعمل المرأة بالطبقة المتوسطة خارج المنزل» لكن على الرغم من 
ذلك حصلت سوزانا على ما هو أكثر من وظيفة بدوام كامل. لقد وهبت نفسها كلية 


القشل البنّاء 


بإيثار تام للاعتناء بأسرتها. فأدارت المنزل واهتمت بالأمور المالية (كان زوجها ضعيقا 
بالأمور المالية) . وأشرفت على زراعتهم المتواضمة. وحتى عندما سجن صامويل بسبب 
الديون لمدة ثلاثة أشهر ثابرت. فملت ذلك ولديها المديد من الأطفال الأمر الذي كان 
عاديًا في تلك الفترة. وعلى مدار واحد E TET‏ تسعة عشر طفلا عاش 
منهم عشرة. 

رغم كل العمل الذي أدته سوزانا لأسرتهاء كان.أآهم دور لها هو تعليم أبنائها. 
لمدة ست ساعات كل يوم (ماعدا الأحد) وهبت نفسها لتثقيف أبنائها الثلاثة وبناتها 
السبع أخلاقيًا وعلميًا. لقد جعلت ذلك وظيفة حياتها. 

وعندما وصلت إلى الستينيات قي عمرهاء طلب منها ابنها جون أن تشارك 
الآخرين قي أساليبها وآن يدونها لها. فكانت إجابتها: 


إنني أعارض كتابة أي شيء عن أسلوبي في التعليم. لا أعتقد أنه سيفيد أي شخص أن 
يعرف كيف أمضيت حياة العزلة لأعوام عديدة وأنا أستغل وقتي في تربية أبناثي. لا 
يستطيع شخص أن يفهم طريقتي بدون أن ينبذ العالم بالمعنى الحرفي للكلمة؛ فالقليلون 
-إن وجدوا- هم من يكرسون أكثر من عشرين سنة من أزمى سني حياتهم لإنقاذ 
أبنائهم الذين يعتقدون أنه يمكن إنقاذهم بدون كل هذه الضجة. كان هذا مقصدي 
الأساسي." 


لقد قامت بتصرف شديد الإيثار ولتحققه تخلت عن الكثير. كما قالت ”عشرين 
عامًا من أزهى سنوات حياتها. لكن النتيجة تتحدث عن نفسها حينما ننظر إلى أبنائها. 
كان تشارلز رجلا مؤثرًّا واعتبر واحدًّا من أعظم كاتبي الترانيم في التاريخ. وجون 
اعتبره المدید من أکثر من ساهم قي تشکیل انجلترا من رجال عصره. إن تأٹیره شدید 
التميز ولا يمكن اغفاله. 

قد لا تتمكن من إعطاء أسرتك نفس الوقت الذي أعطته سوزانا ويزلي لأسرتها. 
لكن ما يهم هو أن تعطي كل ما تستطيع لمن يهمونك. بإمكانك فمل ذلك فقط إذا تملمت 
أن تتجاوز نفسك. كن أكثر اهتمامًا بما يمكنك تقديمه للآخرين بدلا من الاهتمام بما 
ستأخذه منهم» لأن المطاء هو أسمى سبل الحياة. 


اهتم بمن حولك 


تجاوز تضسك وابدأ بالعطاء 


إذا كانت لديك نزعة أنانية تمنعك من تجاوز نفسك» فراجع توجهك الذهني 
وقرر أن تجمل تلبية احتياجات الآخرين أولوية بحياتك. يمكنك البدء بسؤال نفسك هذه 
الأسئلة يوميًا إما قي بداية اليوم وإما قي نهايته: 

٠۾‏ من الدي أساعده ولا يستطیع أن يرد لي المساعدة؟ 

هه من أآلذدي أعينه ولا يستطيع مساعدة تقسه؟ 


ه من الڌي أشجمه یومیا؟ 


إذا تصرفت وأنت تفكر بمصلحة الآخرين كل يوم فقريبًا ستكون قادرا على 
تقديم إجابات ملموسة وتوكيدية على هذه الأسئلة. 


خطوات نحو جعل الفشل اء 
١ه‏ املع أن هتاك قرقا جو هرا واعدا بين الأشخاص العاديت ر اهاب الإتجازات. 
.٣‏ تعلم تعريقا جديدًا للفشل. 
| ۳. تخلص من ”أنت” في الفشل. 
.٤‏ افعل شيثًا وقلل من خوفك. 
أ .١‏ لا تسمح للفشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نقسك. 
| ۷. قل وداعًا للأمس. 
۸. غير :ن نفسك» فبتغير عالمك کله. 


www.ibtesama.com 


ا حصان الفشل کصدیقی 


www.ibtesama.com 


۱ ۰ 


إدراك الغوائد الإيجابية 
للخبرات السلبية 


الفاشل هو رجل أخطاء ولكنه غير قادر على الاستفادة من التجرية. 


-ألبرت هوبارد 
يحكي الفنانان ديفيد بايلز وتيد أورلاند قصة عن مدرس فن الخزف قام بتجربة 


بنظام الدرجات لديه على مجموعتين من التلاميذ. إنها حكاية رمزية عن فوائد الفشل. 

إليكم ما حدث: 
أء'ن معلم الخزف يوم الافتتاح أنه سيقسّم القصل إلى مجموعتين. كل من على الجانب 
الأيسر من الأستونيو سيقيمون فقظ بحسب كمية العمل الذي ينتجونه > اما الذين على 
الجانب الأيمن فسيقيمون على أساس الجودة. كانت طريقته بسيطة: في اليوم الأخير 
من الصف سيأتي بميزان ليزن أعمال مجموعة ”الكمية” خسن زرطلا هن القذور 
یحصل على امتیاز. اقفن رطلا یکل علي خد حذا: وكا . أما من سيقيّمون على 
أساس ”الجودة”. فعليهم فقط إنتاج إناء واحد -على أن يكون مثاليًا-. للحصول على 
درجة امتياز. حسناء جاء وقت التقييم وبرزت حقيقة مثيرة للغرابة: الأعمال الأعلى 
جودة كانت من إنتاج مجموعة الكمية. يبدو أنه حين انشغلت مجموعة ”الكمية“ بإنتاج 
أكبر كمية من الآنيةء كانوا يتعلمون من أخطائهم. أما مجموعة ”الجودة” فقد أخذوا 
ينظرون عن الكمال وني النهاية لم يكن لديهم الكثير من الخبرة لتنفيذ عملهم فلم ينتج 
سوى نظريات فخمة وكومة من الطمي الذي لا حياة فيه" 


۱۳ 


الفشل البثّاء 


لا يهم إن كانت أهدافك قي مجال الفن أو التجارة أو الإدارة أو الرياضة أو 
العلاقات. الطريق الوحيدة للتقدم هو أن تفشل مبكرّا وبشكل متكرر وتجعله فضشلا باءٌ. 


قم بالرحلة 


أقوم بتدريس هتون القيادة للآلاف كل عام قي 
العديد من المؤتمرات. وأحد اغ ما يستدعي 
قلقي هو أنه دائمًا سيمود بعض الناس إلى بيوتهم 

و أهمية العملية. إن كل 
بعد المناسبة ولن يتغير أي شيء قي حياتهم. إنهم حلم تحقق کان نتییة 

 . f. >‏ ۰ ۹ ى ن سيجه 

یستمتعون بالىرض لکن يفشلون في تطبيق اي من التفاني في عملية ما. 
الأفكار المقدمة لهم. أقول للناس باستمرار: إننا 
نبالغ قي أهمية الحدث ونقلل من أهمية العملية. إن 
كل حلم تحقق كان نتيجة التفاني قي عملية ما. (ذلك أحد أسباب تأليفي الكتب وإنتاجي 
البرامج على شرائط الكاسيت؛ لكي ينشغل الناس بعملية النمو المستمرة). 

يميل الناس بطبيمتهم إلى البقاء كما هم بدون تغيير. لهذا يعد تطوير الذات 
نوعًا من الصراع. لكن هذا أيضا سيب وجود المصاعب بقلب كل نجاح. إن عملية 
النجاح تأتي من خلال الفشل المتكرر والصراع الدائم للوصول إلى مستوى أعلى. 

سيمترف معظم الناس على مضض بأن عليهم اجتياز الصعاب كي ينجحوا. 
أن النجاح يآتي فقط لو أخذت تلك الفكرة خطوة للأمام. لكي تحقق أحلامك يجب أن 
تعانق الصمعاب وتجمل الفشل جزءًا منتظمًا من حياتك. إذا لم تكن تفشلء فأنت غالبًا 
لا تتحرك للامام. 


إنتا نبالغ في أهمية 
الحدث وتقلل من 


فوائد الصعاب 


يۆكد عالم النفس د. جويس بروذرز فاگلا: ”على الشخص امهتم بالنجاح ان بتعلم 
النظر إلى الفشل على آنه جزء صحي حتمي من عملية الصعود إلى القمة”. إن المحن 
والفشل الذي ينتج غالبًا عنها هي أشياء يجب توقعها قي عملية النجاح» ويجب اعتبارها 


11٤ 
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أجزاء مهمة منها. ف الحقيقة.ء إن ذوائد الفشل عديدة. تأمل هذه الأسباب لعانقة 
المحن والمئابرة خلالها: 


.١‏ المحن توجد المرونةه 

لا شيء قي الحياة ينمي المرونة مثل 
الجن والفغل: وصقت دراسة بمجة التانه E REE‏ 

Seas 
2 بمنتصفض التمانينيات من القرن العمشرين ن تعانق 5 بر‎ 
المرونة المذهلة ة من الناس الن الفشل ج ز۶١ منتظما من‎ 
: 5 عه‎ 

لمرونة لمجموعة من ص حياتك. إِذا لم تكن تفشل. 
فقدوا وظائفهم ثلاث 2 E‏ فأنت غالبا لا تتحرك لاذمام. 
المصنع. توقع علماء النفس أن يكونوا مثبطي 
العزيمة. لكنهم للمفاجأة كانوا متفائلين. لقد 
كانت محنتهم ميزة. فلأنهم فقدوا وظيفتهم من قبل ووجدوا واحدة جديدة مرتين على 
الأقلء كانوا قادرين على التعامل مع المحنة بطريقة أفضل ممن عملوا قي شركة واحدة 
فقط ووجدوا أنفسهم عاطلين." 


۲. المحن تتمي النضج 

يمكن أن تجعلك المحنة أفضل إذا لم تسمح لها بأن تشعرك بالمرارة. لماذا؟ لأنها 
تعزز الحكمة والنضج. تحدث المؤلف المسرحي الأمريكي وليام سارویان قاثلا: ”ان 
الناس الصالحين طيبون لأنهم وصلوا إلى الحكمة من خلال الفشل. فكما تملمء نحن لا 
نحصل من النجاح سوى على أقل القليل من الحكمة“. 

ويما أن العالم يستمر في التفير بسرعة أكبر وأكبر. فإن النضج مع المرونة أصبح 
أمرّا زائد الأهمية. هذه الصفات تأتي من الصمود أمام عواصف المشكلات. يقول 
أستاذ الأعمال بجامعة هارفارد جون كوتر: ”أستطيع تخيل مجموعة من التنفيذيين 
منذ عشرين عامًا مضت يتناقشون عن أحد المرشحين لوظيفة عليا ويقولون: لقد لاقى 
هذا الرجل فشلد كبيرّا في سن الثانية والثلاثين. قد يقول الجميع تلك إشارة سيئة. 
وأستطيع تخيل نفس المجموعة تفكر قي مرشح اليوم وتقول: إن ما يقلقني بخصوص هذا 
الشخص هو آنه لم يفشل أبدٌا"". إن المشكلات التي نواجهها ونتفلب عليها تجهز قلوينا 
لاعت الستتالية 
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٣‏ المحن تدفع أصحاب الأداء القبول للتحسن 
حكى لويد أوجيلفي عن صديق كان قي شبابه مؤديًا بالسيرك. وقد وصف ذاك 
الصديق كيف تملم العمل على الأرجوحة (الترابيز): 


بمجرد أن تعلم أن الشبكة بالأسفل ستمسكك» تتوقف عن القلق من السقوط. أنت قي 
الواقع تسعى لكي تتعلم كيفية السقوط بنجاح! وبعد ذلك سيصبح بإمكانك التركيز 
على إمساك الأرجوحة المتجهة إليك» وليس على السقوط. لأن السقطات المتكررة 
بالماضي قد أقنعتك أن الشبكة قوية ويعتمد عليها في حال سقوطك... ينتج عن السقوط 
ثم إمساك الشبكة بك ثقة غريبة وجرأة على الأرجوحة. وهذا سيؤدي إلى أن تسقط 
أقل. فكل سقطة تجعلك قادرا على المجازفة أكثر.“ 


وحتى يتعلم الشخص من التجربة أن بإمكانه الميش خلال المحن»ء فهو غير 
مستمد لتغيير التقاليد القائمة. وغير مستعد للسعي لتحسين الأداء المؤسسيء أو لتحدي 
نفسهء والضغط على حدوده البدنية. إن القشل يدفع الشخص فورًا لإعادة التفكير قي 


.٤‏ المحن توفر فرصا أكير 

أعتقد أن إلغاء المشكلات يحد من قدراتتا. فجميع الناجحين الذين قابلتهم 
تقريبًا لديهم قصص عديدة عن الصمويات والانتكاسات التي فتحت لهم أبوابًا لقرص 
آکبر. على سبیل المثالء قي عام ۱۹۷۸ء تم فصل بيرنى ماركوس. وهو أبن روسي فقير 
صانع للأثاث الفاخر قي نيوجيرسي» من متجر لبيع الأجهزة بالتجزئة. دفع ذلك 
ماركوس للإسراع بالاتفاق مع صديقه أرثر بلانك لبدء عملهم الخاص. قي عام ۱۹۷۹ء 
افتتحا أول محل خاص بهما ٍ أحلانتا بجورجیا. کان يسمی .10m€ 0ep0۲‏ الیوم 
صار لشركتهم أكثر من ۰ محلا يعمل بها أكثر من ٠١١‏ ألف موظف. كما توسع العمل 
ليشمل تعاملات خارجية. تحقق المؤسسة أكثر من ٠١‏ مليار دولار من المبيعات سنويا. 

آنا متأكد أن بيرني مارکوس لم یکن سعيدٌا جا بفصله من وظيفته بمحل هاندي 
دان. لكن لولم يحدث ذلك فمن يدري هل كان سيحقق النجاح الذي حققه اليوم أم لا 


إدراك الفواثد الإيجايية للخبرات السلبية 


ه. المحن تدفع إلى الابنكار 

قي بدايات القرن العشرين. أرسل صبي هاجرت عائلته من السويد لتستقر 
بالتوی» خمة وعشرین سات الى ذاشر فنا لكاب عن التضوير لكله هى بدلا مه 
كتابًا عن الحديث الباطني. فماذا فعل؟ اهتم وتعلم الحديث الباطني. كان ذاك الصبي 
هوإدجار بيرجن. ولأكثر من عشرين عامًا أمتع الجمهور بمساعدة عروس خشبية تدعى 
تشارلي ماکارثي. 

إن القدرة على الابتكار هي فلب الإبداع؛ إنها مكون حيوي من مكونات النجاح. 
أدرك الأستاذ جاك ماتسون بجامعة هيوستون هذه الحقيقة وطور حلقة دراسية أطلق 
عليها تلامذته اسم “أساسيات الفشل”. قي هذه الحلقة. يطلب ماتسون من الطلاب 
بناء نماذج بالحجم الطبيمي لمنتجات لن يشتريها أحد أبدًا. كان هدفه أن يجعل طلابه 
يساوون بين الفشل والابتكار بدلا من الهزيمة. بهذا سيحررون أنفسهم ويتمكنون من 
تجربة أشياء جديدة. يقول ماتسون: "إنهم سيتعلمون أن يميدوا الكرة ويستعدوا لتكرار 
العمل مرة خر . ان أردت التجاح؛ فيجب اذ تتعلم إجراء تعديلات على الطريقة التي 
تفعل بها الأشياء وتحاول مرة أخرى. أن المحن شناعد على تطلوير هذه القدرة. 


1. المحن تؤدي إلى فوائد غيرمتوقعة 

عندما يرتكب الشخص العادي خطأ فإنه بطريقة آلية يفكر فيه على أنه فشل. 
ولكن الأخطاء كانت وراء بعض أعظم قصص النجاح. على سبيل المثالء يعرف معظم 
الناس قصة إديسون والفونوجراف: لقد اكتشفه بينما يحاول اختراع شيء مختلف 
تمامًا. لكن هل تعرف أن رقائق الذرة تم اكتشافها بسبب أن شخصًا ما نسي القمح 
المغلي بالقلاية طوال الليل؟ أو أن صابون إيفوري يطفو لأن كمية منه تركت بالخلاط 
لمدة طويلة وتشيعت بكمية كبيرة من الهواء؟ أو أن مناشف سكوت بدأت حينما وضعت 
ماكينة أوراق الحماحم العديد من الطبقات من المناديل معّا؟ 

يقول هوراس والبول: ”قي العلم. 
يسبق الخطأً الحقيقة دومًا”. ذلك ما حدث 
للكيميائي الألماني-السويسري كرستيان 
فريدريك شونبین. فذات يوم کان يعمل 
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بالمطبخ -الأمر الذي كانت زوجته ترفضه بشدة- وكان يجري تجربة باستخدام حمض 
الكبريتيك وحمض التيتريك. عندما أسقط بعضا من المحلول على مائدة المطبخ؛ 
واعتقد أنه يواجه مشكلة (كان متأكدٌا من أنه سيواجه ”محنة” حبن تمرف زوجته!) . 
فالتقط بسرعة مريلة قطنية ومسح الفوضى ثم علق المريلة بجوار النار لتجف. 

فجأة حدث انفجار عنيف. على ما يبدو أن السيلولوز بالقطن خضع لعملية تسمى 
التسميد بالنترات. لقد اخترع شونبين عن غير قصد النيتروسيلولوز؛ الذي أطلق عليه 
فيما بعد البارود عديم الدخان. ثم بدأ قي تسويق اختراعه الذي جلب له الكثير من المال. 


۷. المححن تحضر 

منذ سنوات مضت عندما كان بير برايانت يدرب فريق جاممة ألاباما لكرة 
القدم» کان فریق کریمسون تاید متقدمًا بست نقاط فط قي مباراة آمامها قل من 
دقيقتين قي الشوط الرابع. أدخل براينت ظهيره الخلفي للمباراة بتعليمات واضحة أن 
يلعب بطريقة دفاعية ليمرر الوقت. 

آثناء تشاور اللاعبىن قال الظهير الخلفي: "لتد طلب متنا المدرب ان ندافع لکن 
هذا ما بتوقعونه. دعونا نفاجئهم“. وبذلك انطلقوأ للعب. 

عندما بدأ اللمب توقع مدافع الفريق المنافس» الذي كان بطلا قي العدو. مسار 
الكرة وبدأً قي الجري للمنطقة النهائية متوقعًا إحراز نقطة. إلا أن الظهير الخلفي. 
والذي لم یکن بعداء جید» سارع بالعدو خلف المدافع المتافس وعرقله بخط ١‏ ياردة. 
وأنقن مجهوده المياراة. 

بعد انتهاء الوقت» تدم مدرب الفريق الخصم من بير برايانت قاثلا: ”ما هذا 
الهراء عن آن ظهيرك الخلفي ليس بعداء؟ لقد سبق أسرع لاعبي وأسقطه من الخلف”. 

أجاب برايانت: "إن لاعبك كان يجري من أجل ست نقاط. أما لاعبي فكان 
يجري من أجل حیاته”. 

لا شيء يمكنه تحفيز المرء أكثر من المحن. يناقش الفطاس الأوليمبي بات 
ماكورمياف هذه التقطة قائلا: “أعتةد أن الفشل واحد من أكبر الحوافز. بعد خسارتي 
بالأدوار التمهيدية عام ۹۸١۱ء‏ عرفت كيف يمكن أن أكون جيدًا. كانت الهزيمة هي التي 


1۸ 


إدراك الغوائد الإيجابية للخبرات السلبية 


دفعتني إلى التركيز قي تدريباتي وأهداق”. استمر ماكورميك ليربح ميداليتين ذهبيتين 
باولیمبیاد هیلسنکي ۱۹۵۲ ثم اثنتین أخريين بملبورن بعدها بأربع سنوات. 

إن أمكتك تجاوز الظروف السلبية التي تواجهك. فستتمكن من اكتشاف فوائدها 
الإيجابية. وهذا صحيح بشكل دائم تقريبًا. ببساطة يجب أن تكون راغبًا قي البحث عن 
فوائد المحن؛ ولا تأخذ المحنة التي تمر بها بصورة شخصية. 

فإذا خسرت وظيفةء فكر قي المرونة التي تكتسبها جراء ذلك. وإذا حاولت تجربة 
شيء جريء ونجوت. فقَيّم ما تعلمته عن نفسك؛ وكيف سيساعدك على الإقدام على 
تحديات جديدة. لو أرسل لك محل لبيع الكتب الكتاب الخطأًء ففكر ربما تكون فرصة 
لك لتعلم مهارة جديدة. وإن صادفت تعثرا بحياتك المهنية. ففكر قي النضوج الذي 
يطوره بك. كما أن بيل فوجان يقول: ”قي لعبة الحياة. من الخير أن تتمرض لقليل من 
الخسائر المبكرة. مما يخلصك من ضفط محاولة تحقيق موسم بلا هزائم”. قس دومًا 
المائق الذي تتعمرض له بالمقارنة بحجم الحلم الذي تريد تحقيقه. الأمر كله يعتمد على 
کيفیه نظرتك له. 


ماذا یمکن أن يكون أسواً؟ 

واحدة من أروع القصص عن تخطي المحن وبلوغ النجاح هي قصة سيدنا يوسف. 
الذي كان الابن الحادي عشر بين اثني ”عشر أخا بعائلة غنية تعمل بتربية الماشية. 
ق سن المراهقة. آثار يوسف نفور إخوته. أولا. لأنه كان المفضل عند أبيه رغم أنه لم 
يكن الصغير. ثانيًاء لأنه کان یخبر أباه بأن إخوته لم یكونوا يقومون بعملهم على الوجه 
الأكمل. وثالثا لأنه ارتكب خطأ وأخبر إخوته الكبار بأنه قي يوم ما سيصبح سنو 
عنهم. أراد بعض اخوته قتله لکن ا الكبير منعهم من ذلك. لذلك حينما كان أخوه 
الكبير غير موجود باعه الاخرون كعيد. 

انتهى الأمر بسيدنا يوسف إلى العمل قي بيت قائد الحرس. بسبب موهبة القيادة 
لديه ومهاراته الإدارية تدرج سریعًا بالوظائف۔ ولم يعض وقت طویل حتی کان مسثولا 
عن إدارة البيت كله. كان يحقق الأفضل من أسوأ المواقف. لكن ازدادت الأمور سوءًا. 
أخذت زوجة سيده تراوده عن نفسه. عندما رفض. اتهمته بمحاولة التقرب إليها وجعلت 
زوجها يزج به إلى السجن. 
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من العبودية إلى السجن 

عند هذه النقَطة. كان سيدنا يوسف قي موفف صمب بالفعل. لقد افترق عن عائلته. وكان 
يعيش قي بلاد غريبة. وكان عبدًا. ثم كان محبوسًا بالسجن. لكن ثانية. حقق الأفضل 
جميع السجناء وعن الأنشطة اليومية بالسجن. 

قابل سید تا يوسف خا کان مسولا ببلاط الفرعون. وقد أسدى إليه مفروقا 
بتفسير أحد أحلامه. عندما وجد المسئول ممتنا له طلب منه يوسف طلبًا قي المقابل. 

قال له: ”حينما تسير الأمور على خير معك فتذكرني؛ واذكرني لدى الفرعون 
وأخرجني من هذا السجن. لأنني قد أبعدت بالقوة من بين أهلي. وحتى هنا لم أفعل ما 
يستحق عليه أن يزج بي إلى السجن"”.' 

كان يوسض يأمل أنه بعد أيام قليلة حين يعود المسئول إلى البلاد أن يرى جيد 
النعم من الفرعون. توقع قي أي دقيقة أن يتلقى خبر إطلاق سراحه. لكنه انتظر وانتظر. 
مر عامان قبل أن يتذكر المسئول يوسف وقد فعل ذلك فقط حينما أراد القرعون من 

أخيرا المكافأح 

قي النهاية تمكن يوسف من تفسير أحلام فرعون. ولأنه أظهر هذه الحكمة فقد عينه 
القفرعون مسولا عن المملكة كلها. نتيجة لحسن فيادة وتخطيط سيدنا يوسف ونظاح 
تخزين الطمام الذي وضعه تمكن الآلاف من الناس المعرضين للموت بالمجاعة التي 
ضربت البلاد بعد سبع سنوات» من النجاة بمن فيهم عائلة يوسف. عندما سافر إخوة 
يوسف إلى مصر بحا عن إغاثة من المجاعة -بعد مرور عشرين عامًَا على بيعه كعبد - 
اكتشفوا أن أخاهم يوسف ليس فقط على قيد الحياة ولكنه الرجل الثاني قي قيادة أقوى 
مملكة قي العالم. 

إن القليل من الناس يرحبون بمحنة امضاء ثلائة عشر عاما قي المبودية 
والسحن. لکن كما نعرفک. فان سیدنا يوسف لم ييأس أبدّا ولم يمد المنظور الحسحيح 
للأمور. كذلك لم يحمل صفينة ضد اخوته. فبعد وفاة والدد. قال لهم "لقد اىتويتم 
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الحاق الأذى بي لكن الله أراد بي الخير لتحقيق ما حققته الآن. وهو إنقاذ العديد من 
الأرواح”. لقد عثر على 'غوائد الإيجابية بتجاربه السلبية. ولو كان هو قادرًا على ذلك. 


خطولك العاشرة نحو الفشل البذاء 


اكتشف الغائدة بكل تجرية سيئة 


إن اكتشاف الفائدة بالتجربة السيئة قدرة تأخذ وتا كي تتطور ومجهودًا كي 
تود تي ثمارها. يمكتك البدء بالتفكير بآخر اتتكاسة تعرضت لها واكتب لائحة بالقفوائد 
التى نتجت عنها. آو محتمل حدوتها كنتيجة. افمل ذلك الآن: 


الانتكاسة الكبيرة: 


الضوائد الناتجة: 
۳. 


.۳ 


الفوائد المحتمل حدوثها: 
.١‏ 
. 


.۳ 


وبمجرد أن تتعلم كيفية إجراء هذه العملية مع ما حدث من ماضيك. فإن 
الخطوة التالية تتضمن تعلم إجرائها أثناء اختبار المحنة. أثناء الأسابيع القادمة. 
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وبينما تواجهك المشكلات» والانتكاسات أو الإخفاقات» فلتأخذ بعض الوقت بنهاية اليوم 
لاكتشاف كل الأشياء الجيدة التي نتجت عنها. وحاول المحافظة على توجهك الذهني 
الإيجابي وأنت تتقدم للأمام لكي تبقى منفتحًا لإدراك فوائد الفشل. 


خطوات نحو جعل ا لفقل بذاء 
. اعلم أن هناك فرقًا جوهريًا واحدًا بين الأشخاص العاديين وأصحاب 
الإنجازات. 


. تعلم تعريفا جديدًا الفشل. 
قخلض من ”آثت” ف الفشل. 


. افعل شيئا وقلل من خوقك. 


. لا تسمح للفشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نقسك. 
. قل وداعًا للأمس. 

. غْيّر من نفسك» فيتغير عالمك كله. 

. تجاوز نفسك وابد بالعطاء. 


. اكتشاف الفائثدة بكل تجربة سيئة. 


۲۲ 


۱۱ 


جازف؛ فليس هتاك 
طريق آخر لجعل الفشل بتاءُ 


بينما أحدهم يتردد لأنه يشعر بالدونيةء ينشغل الآخر بارتكاب الأخطاء ليصبع متفوقًا . 


-هنري لينك 


كل عصر له مكتشفوه المظام. من يرغبون قي مواجهة الخطر واكتشاف أراض وعوالم 
جديدة. يحب الأمريكيون هذا النوع من الأشخاص. إن أسماء الرواد والمغفامرين الشجعان 
تصدح عبر تاریخنا: کولومبوس» وکروکیت» ولویس وكلارك» ولیندبرج» وأرمسترونج. 
إن الوقود الذي يدفع بهؤلاء الناس إلى اقتحام مناطق جديدة هو المجازفة. أكد رائد 
الطيران تشارلز ليندبرج هذه النقطة قائلا: ”أي نوع من الرجال يعيش بلا مخاطرة؟ 
آنا لا أؤمن بالتهور الأحمق» لكن لن يتحقق أي شيء إذا لم نخاطر على الإطلاق”. 

إن المخاطرة شيء مضحك» فهي شيء شديد الذاتية. إليكم ما أقصده: قد لا 
يجد أحدهم صعوبة قي القفز من برج عال وهو مربوط من قدميه بحبل مطاط (ففزة 
البنجي)ء لكن نفس الشخص قد يمتبر التحدث أمام مجموعة من عشرين شخصًا 
مجازفة تتحدى الموت. بينما بالنسبة لشخص آخر, فإن التحدث ليس بالأمر الخطير 
على الإطلاق. على سبيل المثالء أحب التحدث إلى مجموعات وقد تحدثت مع مجموعات 
يصل عددها إلى اثنين وثمانين ألف شخص. لكن من ناحية أخرى. لن أقدم طواعية 
أبدا على قفزة الجئجي:' 
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کیف تحکم على نشاط ما أنه یستحق 


المجازفة؟ هل تقيسه بالاعتماد خوفك؟ إن المجازفة لا يجب تقسيمها 
كلا. يجب أن تفعل أشياء تخيفك. أيجب أن بالخوف الذي تولده بداخلك 
تقيسه باحتمالية النجاح؟ كلا. لا أعتقد أن أو باحتمالية نجاحك. لكن 
تلك هي الإجابة أيضًا. إن المجازفة لا يجب بقيمة الهدف. 


تقييمها بالخوف الذي تولده بداخلك أو 
باحتمالية نجاحك. لكن بقيمة الهدف. 


هي رائدة؟ 
اسمح لي أن أروي لك قصة امرأة قامت SS O‏ قق أهدافا ذات 
عة نھا۔ یتما کین لم یکن هتاف ای موق رات غلی آن میلى سبح بوا ما واحدة 
من أعظم المغامرين قي القرن المشرين. كانت طفلة لديها فضول ولدت قي كنساس 
۷ کائت ذكة ومشوقة دراسیا۔ حبست قراءة انککے والگاء الکعر. گما استتیت 
بممارسة الرناضة خاصة الس وكرة الملة 
بعد أن لاحظت تأثير الحرب العالمية الأولى على الجتود الذين خدموا بأوروبا 
أكاء الخرت أرادت ميلي أن تفعل شينًا لمساعدتهم. قررت أن دمن التريكن: و أقاء 
الحرب عملت كممرضة حربية بكندا. بعد انتهاء الحرب» سجلت نفسها لدراسة الطب 
بجامعة كولومبيا بنيويورك. قي عام ٠۹٠٠١‏ وبعد انتهاء عامها الجامعي الأول زارت 
أسرتها بلوس انجلوس. كانت تلك أول مرة لها قي ركوب الطائرة. وقد تعلقت بالطيران 
على الفور. قالت: ”بمجرد ارتفاعنا عن الأرض عرضت أنني يجب أن أطير”.' ولم تعد 
ابدا الى مدرسة الطب. 


مخامرات حسورة 
كانت تلك بداية حياة جديدة لميلي. آه. لقد نسيت أن أذكر لكم أن ”ميلي” هو اسم التدليل 
الذي أطلقته عليها أسرتها. أما أنا وأنت فتعرفها باسم أميليا؛ أميليا إيرهارت. فورًا بدأت 
تعمل بوظائف عجيبة لتجمع مبلغ الألف دولار اللازم لدروس الطيران. وقي فترة قصيرة 
بدأت ق تعلم كيفية الطيران على يد أنيتا سنووك؛ إحدى رائدات الطيران كذلك. 


لم يكن تعلم الطيران ساد م اذأف ترفارت لق حدت لها الكر من 


جازف؛ فليس هناك طريق آخر لجعل الفشل بناءٌ 


على النساء تجربة أشياء كما فعل الرجال. عندما يفشلن يجب أن يكون فشلهن تحديًا 
للآاخرين"." 
قي عام ١۱۹۲ء‏ تمكنت إيرهارت من الطيران بمفردها لأول مرة. قي العام التالي 
سجلت أول رقم قياسي بالطيران من أرقامها المديدة (رقم أعلى ارتفاع). لقد قادت 
الطائرات لأنها تحب الطيران. لكنها أيضا كان لديها أهداف. كانت تحاول شق طريق 
للآخرين. قالت: ”طموحي أن ينتج عن هذه الموهبة الرائمة نتائج عملية للطيران 
التجاري وللنساء اللاتي قد يرغين قي الطيران بطائرات المستقبل”." 
وطوال فترة عملها بالطيران؛ سجلت ایرهارت العد يد من الأرقام القياسية 
وحققت العديد من المراكز الأولى: 
٠ه‏ ۱۹۲۸: أول امرأة تمبر المحيط الأطلنطي كراكبة بطائرة. 
A۲۹ ©‏ أول رئيسة لجممية تسعة وتسمعين. وهى جمعية من النساء قائدات 
الطائرات. 
:٠ ©‏ تسجيل رقم فقياسي لسرعة التساء وهو۸ , ۱۸1 ميل بالساعة قي مسار 
مسافته ثلاثة کیلومترات. 
:۱۹۳١ ٠‏ أول شخص يسجل رقمًا قياسيًا بالارتفاع بطائرة هليوكويتر وكان 
۱ قدمًا. 


٠‏ ۲۹۳۲: أول امرأة تمبر المحيط الأطلنطي وهي تقود طائرة. 
:۱۹۳١ ۵‏ أول شخص يطیر بمفرده دون توقف من أوكلاند بكاليفورنيا إلى 
هونولولو بهاواي. 


مخاطرة أخری كبيرة 
بحلول عام ۱۹۳١‏ كانت أماليا إيرهارت قائدة طاثرة محنكة وعالمية فعلت الكثير لتحقيق 
أهدافها بفتح الطريق آمام النساء وإضفاء الشرعية على الطيران التجاري. لا بد أنها 
كانت تؤمن بالمئل الذي يؤمن به كل العظماء: ”إذا نجحت قي البداية بالفمل. فجرّب 
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شيئًا أصعب”. لأنها قررت أن تبدأً بمفامرتها الكبيرة قررت الطيران حول المالم۔ ذاك 
الإنجاز قد حققه رجل لكن إيرهارت نويت أن تجعل رحلتها بالقرب من خط الاستواء 
لتسجل رقمًا جديدًا لأطول رحلة طیران» بطول ۲۹ ألف ميل. 

في مارس .۱۹۳١‏ بدأت طريقها. بدأت بالطيران من أوكلاند إلى هاواي. لكن بعد 
إقلاعها من مطار لوك فيلد بالقرب من بيرل هاربورء انفجر أحد الإطارات وتحطمت 
الطائرة متسببة قي خسائر هائلة. لقد أخفقت؛ لكن لم تكن على استمداد للاستسلام. تم 
إرسال طائرتها بالباخرة إلى كاليفورنيا لإصلاحهاء وبدات قي التخطيط لحاولتها الثانية. 

بعد مرور عامين» قي يونيو ۱۹۳۷ء بدأت إيرهارت مرة أخرى رحلتها حول العالم 
متجهة هذه المرة إلى الشرق. علقت قائلة: "لدي شعور بأنه توجد رحلة واحدة جيدة 
بطريقي وأتمنى أن تكون هذه هي. على أية حال حينما أنتهي من هذا الأمر. أنوي التوقف 
عن الطيران الجريء لمسافات طويلة”.' بنهاية يونيو. كانت هي وملاحهاء فريدريك 
نومان» قد طارا لمسافة ۲۲ آلف ميل. حينما أقلعا من غينيا الجديدة قي الثاني من يوليو كان 
يملؤهما الأمل لأنه لم يتبق أمامهما سوى ۷ آلاف ميل فقط. لكن لم يرهما أحد مرة أخرى. 
على الرغم من بحث سفن البحرية الأمريكية بجد فلم يظهر آثر لهما أو لطائرتهما. 


لو أتيح لأي شخص التحدث مع إيرهارت خلال ساعاتها الأخيرة. أعتقد أنها لم تكن 
لتظهر أي ندم على ما حاولت أن تفعله. قالت ذات مرة: ”من الآن يجب أن تقعل النساء 
كل ما فعله الرجال بالفعل؛ وأحياتا ما لم يفعلوه؛ بذلك يشت أنفسهن كأشخاص 
وريما يشجعن النساء الخريات على نيل استقلالية أكبر بالتفكير والأفعال. كانت هذه 
الاعتبارات هي الدافع لي لرغبتي قي فمل ما أردت فعله بشدة”.' 

لتحقيق أي هدق مهم لا بد من المجازفة. آمنت بذلك أميليا إيرهارت وكانت 
نصيحتها فيما يتعلق بالمجازفة بسيطة ومباشرة: ”قرر هل الهدف مهم أم غير مهم 
أيستحق المجازفة أم لا. لو كان كذلك» فتوقف عن القلق”. 

الحقيقة أن كل شيء بالحياة به مجازفة. إن أردت تجنب المخاطر, فلا تفمل أيّا 
من الآتى: 


۲٢ 
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لا تركب السيارة؛ فهي تتسبب في ۲١‏ من الحوادث المميتة. 
لا تسافر بالطائرة أو القطار أو الباخرة؛ ٠١‏ / من الحوادث تنتج عن هذه 
الوسائل. 

لا تمش بالشارع؛ <٠١‏ من جميم الحوادث تحدث به. 

لاتبى بالمنزل؛ 1۷ من جميم الخوانة تحوت بداخلة." 


لا توجد بالحياة أماكن آمنة أو خالية من المخاطر.أكدت هيلبن كيلير. المؤلفة 
والمحاضرة ومناصرة المموقبن على ذلك قائلة: ”إن الأمن غالبا خرافة. فلا وجود له 
بالطبيعة. ولا يختبره أبناء بني الإنسان عمومًا. إن تجنب الخطر ليس بأكثر أمانا على 
المدى البعيد من مجابهة المخاطر. فالحياة إما مغامرة جسورة وإما لا شيء”. 

إن كل ما بالحياة يجلب المخاطرة» صحيح أنك تجازف بمواجهة الفشل لو 
حاولت تجربة أمر جريء لأنك قد لا تحققه. 


لكن أنت أيضا تواجه مخاطر الفشل لو ۷ أؤمن بالقدر الذي يصيب 
توقفت بلا حراك ولم تجرب آي شيءَ جديد. الإنسان مهما فعل؛ لكنني 
کتب جي تشیسترتون قاقلا : : "لا أؤمن بالقدر أؤمن بالقدر الذي يصيب 
الذي يصيب الإنسان مهما فعل؛ لكنني أؤمن الإنسان ما لم يفعل. 


بالقدر الذي يصيب الإنسان ما لم يضعل”. -جي. کیه. تشیسترتون 
كلما قلت نسبة مجازفتك. ازدادت مخاطر 
الفشلء ومن اش راسخر ات کا جازفت ق مراحهة اتک e a‏ 
فرص تجاحك. 


حينما يتعلق الأمر بالمجازفة. أعتقد أنه يوجد نوعان من الناس: الذين لايجرءون 
على تجربة أشياء جديدة» والذين لا يريدون تفويت أي شيء جديد. 


الذين لا يجرءون على تجربة الذين لا يجرءون على تضويت الأشياء 


الأشياء الجديدة الجديدة 
.١‏ يقاومون الفرص. .١‏ يجدون الفرص. 
۲. يمنطقون مسئولیاتهم. ۲. ينهون مسئولياتهم. 
۳. يتدربون على المستحيلات. .٣‏ يعيشون على المستحيلات. 
.٤‏ ينهلون من الحماس. .٤‏ يشعلون الحماس. 


D94 


الفشل البِنًاء 
۵. يراجعون أوجه القصور لديهم. 0. يواجهون أوجه القصور لديهم. 
1. ينكصون من فشل الآخرين. . يفكرون لم فشل الآخرون. 
۷. يرفضون تكلفة المجازفة. يضيفون تكلفة المجازفة على أسلوب حياتهم. 
. يجدون سمادتهم قي الهدف. 
. يسعدون لعدم إخفاقهم. . يخشون انعدام الفاعلية وليس القشل. 
.٠‏ يرتاحون قبل بلوغ النهاية.. .٠١‏ ينهون عملهم قبل الخلود إلى الراحة. 


لے کا ا م 


۸. يستبدلون بالأهداف المتعة. 
۹٩‏ 


¥١‏ يقاومون القيادة. .١۷‏ يتبعون فادتهم. 
۲. يبقون بلا تفییر. ۲. يفرضون التغيير بالقوة. 


۳. يكررون المشكلات. ۳. بیحٹون عن حلول. 

.٤‏ يميدون التفكير بالتزاماتهم. .٠١‏ يوفون بالتزاماتهم. 

.٥‏ یعکسون قراراتهم. .٥‏ ينهون قرارهم. 

شعارهم؛ أفضّل ألا أجرب شيثا شمارهم,؛ أفضل تجرية شيء عظيم 
عظيمًا وأنجح بدلا من أن أجازف وأفشل بدلا من تتجربة شيء غيرعظيم 
بالفشل وأنا أجرب شيئا عظيمًا. وأنجح۔ 


إن أردت زيادة احتمالات النجاح لديك يجب عليك المجازفة. 


الشراك التي نجعل التاس يتراجعون عن المجازفةه 
إذا كان للمجازفة هذه المردودات القويةء فلماذا لا يتعامل معها الناس بود؟ أعتةد أنهم 
لا يفعلون ذلك لأنهم يميلون إلي الوقوع قي واحد أو أكثر من الشراك الست التالية: 


١‏ . فخ الأ حراج 

في أعماق أنفسناء لا يريد أحد أن يظهر بمظهر سينْ. ولو جازفت ووقمت منكبًا 
على وجهك فقد تحرج نفسك. ماذا في ذلك؟ تجاوز الأمر. السبيل. الوحيدة لتكون 
أفضل هو أن تأخذ خطوات نحو الأمام؛ حتى لو كانت مرتعشة وسببت سقوطك. فالقليل 
من التقدم خير من عدم التقدم على الإطلاق. ينتج النجاح من القيام بالعديد من 
الخطوات الصفيرة. واذا تمثرت بخطوة صفيرة. فلا بأس. لا تعط أهمية لها. دع 
الإخفاقات الصفيرة تمضى ولا تهتم. 
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جازف؛ فليس هناك طريق آخر لجعل الفشل بناءً 


٣‏ فخ المقلنة 


إن من يعلقون بفخ العقلنة يعميدون 
إذا أمضيت ما يكفي من التفكير بكل ما يريدون فعله. وحينما 
الوقت في التأكيد على يستعدون للإقدام على الفعلء فإنهم يقولون 
الحاجة» فستختفي هذه لأنفسهم: را المي لى اة لکن 
a‏ الحقيقة هي أنه لو انتظرت الوقت الكاق. 
a al‏ فلن تجد أي شيء مهم. أو كما تقول قاعدة اد 
الخامسة للتأجيل: ”إذا أمضيت الوقت الكاق 
قي التأكيد على الحاجة. فستختقي هذه الحاجة". 


يقول سيدني هاريس: “إن الندم على ما فعلناه يخففه الزمنء أما الندم على 
ما لم نفعله فلا عزاء له". إذا جازفت وفضشلت» فستندم بصورة أقل عما لو لم تفعل أي 
شيء وتقشل. 


٣‏ فخ التوقعات غيرالواقعية 

لسبب ماء يعتقد العديد من التاس أن 
الحياة يجب أن تكون سهلة. وعندما يكتشفون 
أن النجاح يحتاج إلى مجهود يستسلمون. لكن 
النجاح يحتاج إلى الاجتهاد. 

فكر بهذا المثل اللاتيني: ”إذا لم تكن 
هناك ريح فجدّف”. خلال استعدادك للمجازفة. لا تتوقع أن تأتي الرياح بما تشتهيه”. 
ابد وأنت واضع بعقلك أنه يجب عليك التجديف؛ لذا حينما تتلقى المون» فسيكون 
مقاجأة سارة. 


٤‏ . فخ الاإتصاف 

عندما بدأ عالم النفس سكوت بيك کتابه rhe Road Less 14V e[ ed‏ بكلمات 
”الحياة صعبة” كان يعني أن الحياة غير منصفة. لا يدرك الكثير من الناس هذه 
الحقيقة. دبدلا من الاعتراف بها ومواصلة الطريق. بهدرون طافتهم محاولين البحث 
عن الإنحصساف. يقؤلون لأنقسهم: "لا يجب أن أكون أنا من يفعل ذلك”. 
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يتوسع ديك باتلر بهذه الفكرة قائلا: "ليست الحياة منصفة. ولن تكون منصفة. 
فتوقف عن البكاء والأنبن وتحرك لتحقيق ما تريد“. 

إن تمني أن تكون فرص غيرك لك لن يهون عليك الأمر. الحقيقة أنه قد يصمبه 
أكثر. إن توجهك الذهني عن الأمر متروك لك. 


٥‏ فخ التوقيت 

كان معروفا عن دون ماركيز. الكاتب الساخر الشهير. أنه بطل التأجيل. سأله 
صديق يعرف عنه هذه النزعة كيف ينجز عمله اليومي. فأجابه ماركيز: ”ذلك أمر 
بسيط. أتظاهر بأنه عمل الأمس”. 


يميل بعض الناس إلى الاعتقاد بوجود وفقت مناسب لفعل كل شيء؛ وأن هذا 
الوفت لم يخن جد لهذا بنتطرزن: لكن جيم ستوقال بلح فااا: # قتظر حى 
تخضر جميع الإشارات لمغادرة المنزل”. إذا انتظرت التوقيت المناسب» فستنتظر إلى 
الأبد. وكلما انتظرت. ازددت تعبًا. صرح ویلیام جيمس بحكمة قائلا: : ”لا شیء أكثر 
إرهاقا من الانتظار الأبدي لمهمة غير مكتملة". لا تستغل التوقيت e‏ 


٦‏ فخ الإلهام 

قال أحدهم مرة: "لا يجب عليك أن تكون عظيمًا لتبدأء لكن يجب أن تيدأ لتكون 
عظیمًا" . يرخب المديد من الناس قي الانتظار للإلهام قبل أن يتحركوا ويجازفوا . أجد 
ذلك يتطق حًا على هن لديم زات ية لكن كا شان الولف المسرحي أوسكار 
وايلد عندما سئل عن الفرق بين الكاتب المحترف والهاوي إن الهاوي نکب نا يشعر 
بالرغبة قي الكتابة؛ بينما المحترف يكتب مهما يكن وتحت أي ظرف. 

خيتها تعلق الأمر بالتحرك نحو الأمام يعطي بيل جلاس هذه النصيحة: 
”عندما أشعر بوحي أو فكرة أفعل شينًا بخصوصها قي خلال أربع وعشرين ساعة؛ وإلا 
فالاحتمال الأكبر أنك لن تفعل أي شيء حيالها”. 


هل تقوم يمجازفات بدرجة كافية؟ 
راجع أسلوب حياتك. وفكر هل تقوم بالمدد الكاق من المجازفات؛ لا أقصد المجازفات 


المتهورة ولكن المتبصرة. حتى إذا لم تقع بأي من الشراك الست السابقة» فمن المحتمل 
أنك تتصرف بأمان أكثر مما يجب. كيف يمكنك الحكم؟ بمراجمة أخطائك. 


۳° 


جازف؛ فليس هناك طريق آخر لجع الفشل بنَاءٌ 
يقول فلتشر بایرون: 


آ رض على أن تركب عدا عوقول من الأ خظام أعرف أ هذا يحدك ريق اة 
مع بعض الناس» لكن الكثيرين جدًا من التنفيذيين يخشون ارتكاب الأخطاء لدرجة 
أنهم يكبلون مؤسساتهم بالتحقق والمراجعة مما يثبط الإبداع. وقي النهايةء يجمدون 
أنفسهم مما يجعلهم يفوتون الفرص المفاجثة التي تستطيع الارتفاع بشركتهم لعنان 
السماء. فلتلق نظرة على سجلك» لو وجدت أنه مر عليك عام دون ارتكاب أخطاءء 
فمعذرة يا أخي أنت لم تجرب كل ما كان عليك أن تجربه. 


إذا نجحت قي كل ما تؤديهء فالمرجح أنك لا تدفع نفسك بالقدر الكاقي. وهذا يعنى أنك 
لا تقوم بالقدر الكاق من المجازفات. 


نوع اخر من المجازفة 
قد تجد صعوية قي الارتباط بالمغامرين والمستكشفين العظام من التاريخ كأميليا 
إيرهارت. فما قاموا به من مجازفات قد يكون مختلقًا عما تواجهه قي مواقف حياتك. 
لو كان الأمر كذلك. فتحتاج أن تمرف عن حياة من رغبته قي المجازفة تبدو مشابهة 
اسمه جوزيف ليستر. طبيب من الجيل الثاني ولد بإنجلترا عام .۱۸١۷‏ في 
الماضي حيتما بدأ ممارسة الطب كانت الجراحة عملية مؤلة ومخيفة. 
2 
فإليك ما كان سيحدث: كنت ستأخذ إلى قاعة الجراحة بمستشفى وهي مبنى منقصل 
عن المستشفى الرئيسي لنع المرضى المنتظمين من الانزعاج بالصراخ (لم يكن التخدير 
قد اخترع حينها). كنت ستربط بطاولة تشبه الموجودة بمطبخك» يوجد تحتها حوض 
من الرمل للالتقاط الدماء. 
وكان من سيقوم بالجراحة طبيب باطني -أو حلاق على الأرجح- محاط 
بمجموعة من الملاحظين والمساعدين. كانوا يرتدون جميعهم ثيابهم اليومية المادية 
التي يتجولون بها خلال اليوم بالمدينة وأثناء تعاملهم مع المرضى. وكان سيتم إخراج 


1۳۱ 


الفشل البناء 


المعدات التي يستخدمها الطبيب من درج قريب حيث ظلت بافية منذ الجراحة الماضية 
(غير مغسولة). ولو أراد الجراح فعل شيء بيديه أثناء الجراحة. فقد كار من الممكن 
أن مسك سكين الجراحة يبن أستانة: 

كانت فرص النجاة من الجراحة تقترب من 0۰/. ولو كنت سين الحظ وأجريت 
جراحتك بالمستشفى العسكري. كانت فرصك بالنجاة ستنخفض إلى ./٠١‏ كتب أحد 
الأطاء ااخاضصبرين عن الجراعة يفك انحفية هالا إن ارتي الراف على مطارنة 
الجراحة بأحد مستشفياتنا مُعرض لاحتمالات الوفاة أكثر من الجندي الإنجليزي قي 


ټ - " Y ge‏ 
ميدان معركة ووترلو". 


التصميم على إحداث فرق 


مثل الجراحبن الآخرين قي عصره» كان ليستر منزعجًا من نسبة الوفيات بين مرضاه 
لکته کان جاهلا بالسبب. على الرغم من ذلك» كان مصممًا على اكتشاف طريقة 
لإنقاذ عدد اكير من مرضاه. 

حدث أول تقدم مفاجى قي معرفة ليستر حينما أعطاه صديقه توماس أندرسون 
أستاذ الكيمياء بعض الكتابات. كانت الأوراق مكتوبة بواسطة العالم لويس باستير. سجل 
بها المالم الفرنسي رأيه عن مسببات الغرغرينا. قال إن الهواء ليس هو المسبب ولكن 
البكتريا والجراثيم الموجودة بالهواء. اعتقد ليستر أن تلك الأفكار جديرة بالملاحظة. 
وتبنى نظرية تقول إنه لو تخلص من الميكروبات الخطيرة. فسيتأتى لرضاه فرصة أفضل 
لتجنب حدوث الغرغرينا وتسمم الدم والأنواع المختلفة من العدوى التي تسبب الوفاة. 


الابداع جعله متبوذا 


بما نعرفه الآن عن الجراثيم والعدوى فإن أفكار ليستر قد تبدو بديهية. لكن كان اعتقاده 
متطرطًا في تلك الأيام؛ حتى بين أعضاء المجتمع الطبي. وعندما تقدم ليستر؛ الذي كان 
يعمل بمستشفی بإیدنبرج» بأفكاره إلى رؤسائه الجراحین؛ سخروا منه ونبذوه. کل يوم 
حینما یقوم بجولاته. کان زملاژه یهینونه وینتقدونه بلا رحمة. کان منبودا. 


وعلى الرغم من نبذ زملائه وطبيعته الطيبة. رفض ليستر التراجع. استمر 


۳۲ 


جازف؛ فليس هتاك طريق آخر لجعل الفشل بنَاءٌ 


بالعمل على المشكلةء لكنه أجرى أبحاثه بالمنزل. لمدة طويلة عمل هو وزوجته بمعمل قي 
مطبخهم. أعتقد أن مفتاح حل المشكلة هو إيجاد مادة قادرة على قتل الميكروبات. 
ء و‌ 

استقر ليستر أخيرا على حمض الكربوليك. وهو مادة تستخدم قي تنتظيف نظام 
المجاري بمدينة كارليل. انتهى البحث المبدئي وکان تدا لاختبار نظريته. لكن ذلك 
سيتطلب مجازفة أخرى. واحدة أكبر من نبذ زملائه؛ كان عليه التجريب باستخدام 
حمض الكربوليك على مريض حقيقي» وهو لا يعرف هل سيقتله أم لا 

مجازفة أكبر 

الموت شبه المؤکد. وجد مریيضه قي ٠۲‏ أغسطس .٠۸٠١‏ صبي بالحادية عشرة من عمره 
صدمته عربة وتم جلبه إلى المستشفى. كانت إصابة رجله شديدة لدرجة أن العظام 
المكسورة برزت خارج الجلد. وكان قد مر على اصابته اثر من ثماني ساعات. کان من 
نوع المرضى الذين لا ينجون عادة. 

استخدم ليستر حمض الكاربوليك لتتظيف الجرح؛ وأدواته وأي شيءِ يتصل 
بالمريض. كما غطى الجرح بضمادات مغموسة قي نفس المادة. ثم انتظر. مر يوم يومان» 
ثلاثة أيام. ثم أربعة أيام. يا لفرحته وقتهاء بعد أربمة أيام لم يكن هناك علامات للحمى 
أو لتسمم الدح. بعد ستة أسابيع؛ تمكن الصبي من السير مرة أخرى. 

وسط انتقادات شديدة. استخدم ليستر حمض الكاربوليك ق عملیاته. فخلال 
عامي ۱۸٦١‏ و١١۱۸‏ عالج أحد عشر مريضًا بكسور مضاعفة ولم يعان أي من مرضاه 
من انتقال المدوى. استمر قي إجرائه الجديد وأجرى أبحاثا لتحسين أسائيبه وإيجاد 
مواد معقمة تعمل بطريقة أفضل. 

نتيجة المجازفة 

قي عام ۱۸١۷‏ نشر ليستر اكتشافاته. وما زال يتلقى سخرية من المجال الطبي. لأكثر من 
عشر سنوات» واصل اكتشافاته وشجع الأطباء الآخرين على اتباع أساليبه. أخيرًا عام 


.١‏ وبعد ستة عشر عامًا من نجاحه الأول مع مريض. قام زملاؤه بالمؤتمر الطبي 


Ir 


الفشل البثّاء 


الدولي المنعقد بلندن بالاعتراف بخطواته التقدمية. واعتبروا عمله ربما يكون أعظم 
خطوة تقد تقدمية يخطوها مجال الجراحة من قبل “ . في عام ۱۸۸۲. تم منحه لقب فارس. 
في عام ۱۸۹۷ء منح لقب بارون. اليوم. لو أجريت أي نوع من الجراحةء كما فعلت أناء 
فأنت مدين لدكتور جوزيف ليستر بالعرفان حيث أمنت مجازفته سلامتنا. 

إن مجازهات ليستر قد لا تبدو مبهرة كمجازفات شخص مثل أميليا ایرهارت. 
لكن دلك لا يهم. فما فعله حف له اتخازا خا كيرا وقراقة داتمة تلا خرين. لم 
يشعر بالرضا بنجاحه كطبيب. فأقدم على شيء أكثر صعوية؛ وأكثر مجازفة. وذلك هو 
ما يهم. أنت تجازف لأن لديك أمرًا ذا قيمة تحاول تحقيقه. ذلك فقط جزء آخر من 
حل لفقل ا 


خطونك الحادية عحشرة نحو | لفشل | ليذاء 


إذا تجحت قى البداية فعلاء فجرب شيثا أصعب 


إن الرغبة قي القيام بمجازفات أكبر هي مفتاح مهم لتحقيق النجاح؛ وقد تندهش 
أن تلك الرغبة يمكنها .حل نوعين مختلفين جدّا من المشكلات. 

أولاء إذا كنت تحقق جميع الأهداف التي تضعها لنفسك» فضمليك أن تزيد من 
رغبتك قي الإقدام على المجازفات. إن الطريق المؤدية إلى المستوى الثاني داثمًا بالأعلى. 

وعلى المكس. إذا وجدت نفسك بمكان يبدو أنك لا تحقق الكثير من أهدافك؛ 
فقد تكون لا تجازف بدرجة كافية. ومرة أخرى. الإجابة هي الاستمداد للإقدام على 
مجازفات آكبر (من المثير للسخرية أن طرق السلسلة يلتقيان معّا بمجال المخاطر). 

فكر قي الهدف الكبير التالي الذي أمامك. اكتب خطتك لبلوغه. ثم راجع تلك 
الخطة لترى هل تضمنت مجازفات كافية. إذا لم يكن الأمر كذلك. فابحث عن أجزاء 
تلك المملية حيث يمكنك رفع الفطاء والمجازفة أكثر لتزيد من فرصتك للنجاح. 


۱۲٤ 


جازف؛ فليس هناك طريق آخر لجعل القشل بتاءٌ 


خطوان نحو جعل ا لفشل بذاء 

اعرف أن هتاك قرفا جرا وأا بن الأقخاضص الاين واسخاب 
الإنجازات. 

. تعلّم تعريقًا جديدًا للفشل. 

. تخلص من ”“أنت” في الفشل. 

. افعل شيتًا وقلل من خوفك. 

. لا تسمح للفشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نقسك. 

. قل وداعًا للأمس. 

. غير من نفسك» فيتغير عالمك كله. 

. تجاون نقسك وابداً بالعطاء. 


. اكتشاف الفائدة بكل تجربة سيئة. 


. إذا نجحت في البداية بالفعلء فجرّب شيتًا أصعب. 
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۱۲ 


اجعل الفشل أعز أصدقائك 


الأشياء التي تؤلم. تلم . 


-بنجامين فرانکلن 


إن فكرة جمل الفشل أعز أصدقائك قد تبدو غريبة لك. لكن حقيقة الأمر أن الفشل 
هو إما صديقك وإما عدوك؛ وآنت من يختار آيهما هو. لكن إذا قررت أن تتعلم من 
إخفاقاتك. فستستفيد منها بالفعل؛ وبذلك يكون الفضشل صديقك. إذا كررت استخدام 
إخفاقاتك كنقاط انطلاق للنجاح» فسيصبح الفشل إذا أعز أصدقائك. دعني أوضح 
للد ما أعنيه. 


معانقة المأساة 
كيف ستشمر تجاه حادثة كلفتك فقدان أنفك ونصف ذراعك الأيمن وكل أصابع كفك 


الأيسر؟ أخمن أنه لن تشمر بمشاعر إيجابية. لكن هذا ما حدث لدكتور ديك ويذرز وهو 
يهتبر هذه الخسارة الحدث الحاسم بحيأاته؛ الحدث الذى قلب الأمور لصالحه. 


قال في مقابلة تليفزيونية في برنامج :c8S Evening News‏ ”هل أحب أن 
اشترة يدي؟ بالتأکيد. هل أخب أن أمنترد يدي لدرجة أن أعود لمن كنت عليه؟ كلا". 

ما الذي يدفع برجل برغبته إلى معانقة مثل هذه الإعاقة القاسية؟ يمكن إيجاد 
الإجابة على قمة جيل إيفرست. فقد كان بيك ويذرز واحدًّا معن كانوا على القمة 


1۲۷ 


الفشل البثاء 


بالحادث الشهير عام ۱۹۹١‏ حينما تسببت عاصفة ثلجية عنيفة قي أن يخسر اثنا عشر 
شخصًا حیاتهم. 


ليست بتجربة عادية فوق قمة جبل 


کان ويذرز قي التاسعة والأربعين عندما صعد جبل ایقرست. في ذلك الوفت؛ کان يتسلق 
الجبال مد عفر ستواك واستخرة الأمر عة بكر فاكاد: 


أندم على الوقت الذي بعدته عن أسرتي» عن زوجتي وابني. هناك جرعة كبيرة من 
الأنانية متعلقة بمثل هذا النشاط... أدركت أنني كنت أعرف ذاتي بالتسلق ولا أتعامل 
مع بقية حياتي. إنه هدف متطرف ولا ينتهي. إنك تحصل على يوم واحد من السعادة 
ثم تخطط لرحلتك التالية.' 


أمضى ويذرز الكثير من الوقت دائمًا قي الإعداد لرحلته التالية. قبل إيفرست. 
صعد قمة سبمة جبال هي الأعلى بالقارة. وبكل صعود كان يجتاز نظام تدريب قاسيًا. 

لصعود جبل إيفرست. اشترك ويذرز في حملة يقودها النيوزيلندى روب هول. 
قبل وصول الفريق إلى الممسكر المالي (على ارتفاع ۲٠‏ ألف قدم)؛ كان ويذرز يبلي بلاءً 
حسنا على الرغم من الظروف الصمبة؛ البرد القارص وثلث كمية الأكسجين الموجودة 
عند مستوى سطح البحر. لكن عند صموده للقمة قي ٠١‏ مايو. أدرك ويذرز آنه قي مشكلة. 
قبل سنوات مضت أجرى عملية بالإشماع لتصحيح بصره. وبينما يصعد الجبل تسبب 
الارتفاع قي تسطيح العدسات بعينيه مما جمله أعمى. 


۶ 

ترك لیموت 
حينها بدا أن القرار الأكثر حكمة هو أن ينتظر ويذرز قي مكانه ثم ينضم إلى الفريق عند 
نزولهم من القمة. لكن خيبة أمله الكبيرة لم تكن شيئًا أمام الظروف الجوية الرهيبة 
التي كان عليه أن يواجهها. لفت عاصفة ثلجية مرعبة الجبل بسرعة وخفضت من درجة 
الحرارة لحوالي ٠١‏ درجة تحت الصفر وزادت من سرعة الرياح لتبلغ ۷۰ مناه ق 


۲A۸ 


اجعل الفشل أعز أصدقائك 


الاعة. جعلت الماصفة اتجميم يندف بدا عن طريقة للنجاة. عندما حدث ذلك خلف 
ويذرز وراءهم على الجبل. مرت ساعات ودخل قي غيبوبة هبوط الحرارة. 


بحث المتسلقون الآخرون عن ویذرز لساعات. وفى الصباح الباكر يوم ۱۱ مايو 
وجدوه؛ کان مغطی بالثلج وبالكاد يتنفس. عرهوا أنه سوف يموت. لذلك ترکوه قي مکانه 
وعادوا إلى المعسكر وأرسلوا رسالة لاسلكية إلى زوجته بوفاته. 

لم يخرج إنسان أبدًّا من غيبوية هبوط الحرارة وعاش؛ ما عدا بيك ويذرز. 
بطريقة ما استماد وعيه ونهض ووجد طريقه وتوجه إلى الممسكر. كانت سترته مفتوحة 
ووجهه أسود ولا يمكن تمييزه بسبب أثر الصقيع وكانت يده اليمنى المكشوفة بيضاء 
کالرخام ومتجمدة أمامه." 

النحث: 


حتى بعد عودته الإمجازية إلى المعسكر لم يعتقد أحد أن ويذرز سينجو. لكنه استمر قي 
المقاومة. عند عودته إلى مدينته دالاس تلقى رعاية طبية. أجرى عشر عمليات جراحية؛ 
حيث بتروا أصابع يده اليسرى وذراعه الأيمن بالقرب من الكوع وأعادوا تشكيل أنف 
جديد باستخدام أنسجة من أجزاء أخرى بجسمه. 

خلال ذلك كله مر ويذرز بعملية تعليم جذرية. يعتقد أنه قد استبدل يديه بشيء 
أكثر قيمة؛ دروس عن نفسه وقيمه وحياته. يعترف قائلا: 


أنا -على الأرجح- إنسان أسعد الآن بعد المرور بكل ما مررت به. أصبح لدي مجموعة 
مختلفة من الأولويات. لا تعرف من أنت أو ما حقيقة نفسك إلا إذا تم اختبارك باافعل. 
تربح الكثير عند تعرضلك للفشل أكثر مما يعلمه لك النجاح." 


يعكس التوجه الذهني لبيك ويذرز أكثر من مجرد العرفان للنجاة من مأساة 
كان من الممكن أن تقتله. فهو يُظهر على التملم سمحت له بتغيير حياته للأقضل. لقد 
جعل فشله بتَاءٌ من خلال جعل المحن صديقه العزيز. 


الفشل البنَّاء 
انه فرار عقلي 

من حسن الحظ لا يجب عليك أن تترك فوق أعلى جبال العالم لتموت حتى تصبح لديك 
القدرة على التعلم وتدرك كيف تجعل الفشل صديقك العزيز. يمكنك ذلك وأنت آمن 
بمنزلك. كل ما يحتاجه الأمر هو التوجه الذهني السليم. 

إن توجهك الذهني تجاه الفشل هو 
الذي يحدد ارتفاعك بعده. لا يفهم بعض إن توجهك الذهني تجاه 
الناس ذلك أبدًا. على سبيل المثالء جون الفشل هو الذي يحدد 
5 ارتفاعك بعده. 
هوليداي مؤسس ورئیس تحریر جريدة 
من مكتبه باحثًا عمن أخطأ وتهجى كلمة عاط ”ارتفاع” بهذا الشكل طعنط. حينما 
راجع المسئول النسخة الأصلية وجد أن هوليداي نفسه هو من أخطأً قي التهجي. فكان 
رد هولیداي: ”حسنا مادمت کتبتها نا كذلك فلا بد من أن تكون صحيحة". استمرت 
الصحيفة قي كتابة الكلمة خطأً لثلاثين عامًا. كما قال أرمسترونج متبصرًا: ”هناك 
بعض الناس إذا كانوا لا يمرفونء فلا تستطيع إخبارهم”. 

إن القدرة على التملم توجه ذهني؛ إنه قرار عقلي يقول: "لا يهم كم أعرف (أو 
أعتقد أني أعرف). فباستطاعتي التعلم من هذا الموقف”. هذا النوع من التفكير يمكنه 
مساعدتك على تحويل الشدائد إلى مزايا. يمكنه جعلك رابخا حتى قي أصعب الظروف. 
يلخص سيدني هاريس عناصر القرار العقلي بالتعلم: ”يعلم صاحب التفكير الفائز أنه 
لا يزال يحتاج أن يتعلم الكثير حتى لو اعتبره الآخرون خبيرًا. أما الفاشل فيريد أن 
يعتبره الآخرون خبيرًا قبل أن يتعلم ما يكفي ليكتشف ضحالة معرفته”. 


”على العكس من الاعتقاد الشائع» أعتبر الفشل ضرورة في الأعمال. إذا لم تخفق على 
الأقل خمس مرات في اليوم فمن المحتمل أنك لا تبذل الجهد الكافي. كلما كثر ما تفعله. 
أخفقت. وكلما أخفقت» تعلمت. وكلما تعلمت. أصبحت أفضل. إن الكلمة الفعالة هنا 
هي تعلم. لو كررت نفس الخطأً مرتين وثلاثة. فأنت لا تتعلم منه شيتًا. يجب عليك 
التعلم من أخطائك ومن أخطاء الآخرين قبلك".' 


اجعل الفشل أعن أصدقائك 


إن القدرة على التعلم من الأخطاء ليست ذ ات قيمة فقط قي الأعمال» لكن قي كل مجالات 
الحياة. لو عشت لكي تتعلم» فسوف تتعلم -بحق- كيف تعيش. 


كيف تتعلم من إخفاقاتك وأخطائك 


يميز وليام بوليثو بين الشخص العاقل والشخص الأحمق قائلا: ”أهم شيء في الحياة 
ليس أن تسمى للاستفادة من مكاسبك. فأي أحمق يمكنه ذلك. الأمر المهم حقّا هو أن 
تسعى للاستفادة من خسائرك. فهذا يتطلب ذكاءً؛ وذلك هو الفرق بين الرجل العاقل 
والأحمق 

يمكن لأي شخص جعل الفشل صديقًا لو حافظ على توجه ذهني قابل للتعلم 
واستخدم استراتيجية للتعلم من الضشل. لكي تحول الخسائر إلى مكاسب» اسأل تقفسك 
هذه الأسئلة قي كل مرة تعانقك الشدائد: 


.١‏ ما الذي سبب الفشل: الموقف, أم 
يعلم صاحب التفكير الفائز شخ ص آخر, أم انا 

آنه لا يزال يحتاج آن يتعلم | لا يمكنك اكتشاف ما يمكنك فعله 
_الکثیر حتی لو اعتبرہ ذا شلك كل ما صفح لحرفة ما انخطا 
الآخرون خبيرا. أما الفاشل إل .. ۾ 
3 الذي حدث. هذا هو المكان الذي يجب أن تبدا 
منه. إذا لم تعد تربط الفشل بك شخصيًا 


يريد أن يعتبره الآخرون 

خبيرا قبل أن يتعلم ما يكفي_ | 4 

لىكتشة 5 الة معرقته. ٤‏ کھا أفترحت عليك بالفصل ۲٣‏ فسيسهل 
عليك ترتيب الأمور. 


-سيدتي هاریس 


متى انهارت الأمور هل كنت بموقف 
خاسرة هل وجه شض آخر اة هل ازبت خطاة عندما راجح بيك ذزز 
تجربة جبل إيفرست بعد وقوعهاء قرر أنه قد ارتكب أخطاء أدت إلى فشله. وح ذلك 
قائلا: ”عندما تكون على هذا الارتفاع تصيبك حماقة الارتفاع العالي”. 


ابدأ دومًا عملية التعلم بمحاولة تحديد سبب المشكلة. 


٤١ 


الفشل البنّاء 


۲۔ هل ما حدث فشل بحق, أم مجرد تقصيرة 
عليك تحديد هل ما حدث فشل حقيقي أم لا. ما تمتقد آنه خطؤك قد يكون 
محاولة لتحقيق توقعات غير واقعية. لا يهم هل جلبتها لنفسك أم جلبها غيرك؛ إذا كان 
الهدف غير واقمي ولم تحققه. فذلك ليس فشلا. 
لكي أوضح الصورة أكثر لك. دعني أسرد لك قصة رواها الرئيس رونالد ريجان 
قبل مغادرة منصبه. إنها عن قصة الفرسان الثلاثة للكاتب أليكساندر دوماس. 


دخل الروائي وصديقه قي مناقشة اسان ار اتی هو اران 


حامية حتى تحدى أحدهما الآخر قي مبارزة ا لمثالي بعد أن مر بن النيران 
بالمسدسات. كان كلاهما بارعا قي الرماية وطهرته. أما الشكاك فهو 
وخافا إن استمرا قي المبارزة أن يقتل كل المثالي الذي مر بين النيران 
مهما الآخرد لذا قروا اجراء قرغة لخحذية وآحرقته. 

من منهما يقتل نفسه. وقد وقع الاختيار على e‏ 
دوماس. 


التقط مسدسه وهو حزين. ودخل الى المكتية وأغلق الباب تارگا خلقه مجموعة 
من الأصدقاء القلقبن. بعد دقائق قليلة. انطلق صوت طلقة مسدس قادمًا من المكتبة. 
اندفع أصدقاؤه فورًا ألى الفرفة وهناك كان دوماس يحمل مسدسًا ق يده ولا یزال 
الدخان يخرج من فوهته. 

e » ۳ 6 f - 

قال دوماس: قد حدث توا امر مذهل؛ لقد أخطأت التصويب 

بينما تختبر مشكلاتك حاول أن تكون مثل دوماس: لا تسمح لتوقع غير واقمي 
أن بقتلك. 
.٣‏ ما التنجاحات اللموجودة بالفشل؟ 


يقول مثل قدیم: “لا يمكن صقل الجوهرة دون حكهاء كذلك الإنسان لا يمكنه 
بلوغ الكمال دون التجارب“. لا يهم آي نوع من الفشل تواجه. فهناكف دائیًا درة من 


E۲ 


اجعل الفشل أعز أصدقائك 


النجاح محتمل وجودها بداخله. أحيّانا يصعب العثور عليهاء لكن يمكنك اكتشافها إذ! 
يقول صديقي وارين ويرسبي: ”الإنسان الواقمي هو الإنسان المثالي بعد أن مر 
نيران الشدائد تجعل منك شكأكا؛ بل اسمح لها أن تطهرك. 


.٤‏ ما الذي يمكتتي تعلمه مما حدث؟ 
أنا أستمتع بقراءة القتصص المصورة 
المحنة هي أولى السيل نحو Peanuts‏ لؤلقها تشارلز شولز. بإحدی 

الحقيقة. الحلقات المقضلة لدي» كان تشارلي براون 

-لعددبأيدعت | على الشاطى يبني قلعة جميلة من الرمال. 

بينما يقف معجبًا بمملهء تأتي فجأة موجة 
كبيرة لتهدمه. ينظر إلى الرمال المبتلة والتي كانت إبداعًا له منذ دقيقة مضت ويقول: 
”لا بد من وجود درس قي ذلك. لكنني لا أعرف ما هو”. 

تلك هي الطريقة ة التي يتعامل بها كثير من الناس مع المشكلات. يستغرفون بشدة 
قي الأحداث لدرجة أنهم يصبحون مشوشين ويفوتون تجربة التعلم بأكملها. لكن هناك 
دومًا طريقة للتعلم من الإخفاقات والأخطاء. كان الشاعر اللورد بايرون على حق حينما 
قال: ”المحنة هي أولى السبل نحو الحقيقة”. 

يقول صاحب المطاعم وولفجانج بوك: ”تعلمت من المطعم الذي فشل أكثر مما 
تعلمته من مطاعمي الأخرى الناجحة”. والنجاح هو أمر يعرف عنه الكثير. فهو يمتلك 
خمسة مطاعم بکالیفورنیا؛ كما افتتح مطاعم بشيکاغو ولاس فيجاس وطوكيو. 

يصعب إعطاء دليل عام موجز عن كيفية التعلم من الأخطاء؛ لأن كل موقف 
يختلف عن الآخر. لكن إذا احتفظت بتوجه ذهني قابل للتعلم وأنت تتعامل مع الأمر 
وحاولت تعلم أي شيء تستطيمه عن الأشياء التي كان بإمكانك فملها بطريقة يقة مختلفة. 
فسوف تجسن من نفساف: حينما يكون لدى الشخص التفكير الصحيح» فإن كل عقبة 


تعرفه جزءا عن نفسه. 


E۳ 


الفشل البنّاء 


ه. هل أنا ممتن للتجربة $ 

إحدى الطرق للحفاظ على عقلية قابلة للتعلم هي تنمية توجه ذهني بالامتنان. 
وذلك ممكن حتى قي مواجهة خيبة أمل كبيرة. 

على سبيل المثال. أخفق العداء الآمريكي إيدى هارت. ونتيجة لذلك خسر فرصته 
للفوز بميدالية ذهبية فردية. لكن وجهة نظره عن التجربة كانت جيدة. حيث فال: “لن 
تتمكن من تحقيق كل ما تصبو إليه. ذلك هو تقريبًا أهم درس تعلمته من خسارة 
السباق. هناك أوقات قي الحياة قد لا تحصل على الزيادة التي تريدها أو الوظيفة التي 
تنشدها. يجب أن تتعلم أن تتمايش مع هزائمك . وآلعاب القوى لها قيمة كبيرة لأنها تدور 
حول الربح والخسارة. وقبل أن تكون بالفعل فائزا جيدًا يجب أن تمرف كيف تخسر”. 

كان هارت ممتنا للميد الية التي حصل عليها كعضو بفريق التتابع؛ وللدرس الذي 
علمته له عن التعايش مع الهزائم. عندما تخرج من فشلء حاول تنمية شعور مشابه 
بالامتنان. 


٦‏ كيت يمکتتي تحویل هذا إلى نجاح؟ 

كتب المؤلف وليام مارستون: "إذا كان هناك عامل واحد يؤدي إلى النجاح قي 
الحياةء فإنه القدرة على تحقيق أرباح من الهزائم. إن كل نجاح أعرفه تم بلوغه لأن 
الشخص كان قادرا على تحليل الهزيمة والربح فمليًا منها ق المواقف التالية”. 

إن تحديد ما الذي حدث خطاً قي 
موقف ما لهو أمر ذو قيمة. لكن الارتجاء إذا كان هناك عامل واحد 
بهذا التحليل خطوة أخرى لعرفة كيف يمك يودي إلى النجاح في الحياةء 
اشتخداهه غائ كف سد حو القارق عتدما 
يتعلق الأمر بجعل الفشل بتاءً. أحيانًا تأتي 
الفائدة من تعلم شيء سيساعدك قي تجنب 
أخطاء مشابهة بالمستقبل. قي أحيان أخرى 
يكون اكتشافا بالصدفةء مثل فونوجراف إديسون أو البارود الخالي من الدخان الذي 
اكتشفه شونبين. إذا كانت لديك الرغبة قي المحاولة. فسيمكنك استخلاص شيء ذي 


فإنه القدرة على تحقىق 
أرباح من الهزائم. 
-ولیام مارستون 


قيمة من أي كارثة. 


اجط الفشل أعز أصدقائك 


۷. من بامکانه مساصدتی فش هذه المسالد؟ 

يقول الناس هناك نوعان من التعلم: التجربة التي تكتسبها من أخطائك. 
والحكمة التي تتعلمها من أخطاء الآخرين. وأنا أنصحك أن تتعلم من أخطاء الآخرين 
بقدرما تستطيم. 

إن التعلم من أخطائك يكون دومًا سهلا بمساعدة ناصح حكيم. بعد أن ارتكيت 
أخطاء كبيرة. سألت العديد من الناس النصح: والدي وجاك حيفورد وإيلمر تاونز 
وزوجتي مارجريت (التي على استمداد دومًا لمشاركة وجهة نظرها قي أخطائثي). 

إن طلب النصيحة من الشخص المناسب آمر مهم. سمعت قصة عن موظف عام 
حديث التميين كان لا يزال يجهز نفسه للوظيفة الجديدة. وما أن جلس على المكتب للمرة 
الأولى حتى اكتشف أن سلفه قد ترلى له ثلاثة مظاريف مع تمليمات تنص على فتحها 

لم يعض وقت طويل حتى تمرض الرجل إلى مشكلة مع الصحافة؛ لذا قرر أن 
يفتح المظروف الأول. وجد به مذكرة تقول: ”ألق باللوم على سلفك”. وهذا ما فمله. 

سارت الأمور على ما يرام لفترة. لكن بعد عدة أشهر ظيلة. واجه مشكلة مرة 
أخرى. ف هفتح المظروف الثاني. وجد فيه عبارة: ”أعد تنظيم الأمور” . وهذا ما فضله. 

منحه هذا المزيد من الوقت. لكن لأنه لم يحل حقيقة أيا من الموضوعات التي 
تسبب له المشكلات أبدّاء انتهى به الأمر إلى الوقوع في المشكلات مرة أخرى. وتللك المرة 
كانت أكبر من قبل. في يأس. فتح المظروف الأخير. 

كانت المذكرة بداخله تقول: ”جهز ثلاثة مظاريف". 


ابحث عن النصيحة. لكن تأكد أنها من شخص تمامل بنجاح مع إخفاقاته. 


۸. این اذهب بعد ذاتک؟ 

بمجرد أن تنتهي من التفكير. عليك أن تمرف ماذا تفمل بمد ذلك. قول دون 
شولا وکین بلانشارد في کتابھما ھ0 2 :E ve068‏ ”مرف التملم على آنه تفییر 
في السلول. أنت لم تتعلم شينًا حتى تستطيح الإقدام على فمل واستخدام ما تملمته”. 


الفشل البثاء 


جبلي الذي يجب أن أتسلقه 


عندما تتمكن من التعلم من أي تجربة سيئة ومن ثم تحولها إلى خبرة جيدةء ستكون قد 
أجريت تغييرًا كبيرًا قي حياتك. لسنوات عديدة. درست شيئًا أعتقد أنه يعطي تبصرًا 
مفيدا عن موضوع التغيير: 


يتغير الناس حينما... 

يتألمون بما يكفي ليضطروا إلى 
التعلم بما يكفي ليعرفوا أنهم يريدون 
تلقي ما يكفي ویقدرون على تلقيه. 


تعلمت حقيقة هذه المقولة بمستوی مختلف تماما قی ۱۸ دیسمبر ۱۹۹۸. حينما 
کنت بحفل خاص بشرکتي» وشعرت بألم شدید بصدري» وشعرت بدنو النهاية. عانیت 
من أزمة قلبية شديدة. بالمناسبة. الأزمة القلبية تكون متوسطة إذا أصابت شخصًا 
آخر. أما لو أصابتني آنا فهي أزمة قلبية شديدة! بأمانةء اعتقدت أنني لن أعيش حتى 


الصباح. وقد أخبرني أطبائي فيما بعد أنني لو كنت تعرضت لهذه الأزمة منذ أربع 
سنوات لكانت فتلتني؛ لأن أطباء القلب لم 
يملكوا التقنية التي تمالج مش حاتي إلا أ يعرف التعلم على أنه تغيير 

: بالسلوك. أنت لم تتعلم شيئا 


حد یا . © 
حتى تستطيع الإقدام على 
5 فعل واستخدام ما تعلمته. 

ما کسبته -دون شولا وکین بلانشارد 


كانت أزمتي القلبية تجربة مؤلة ومفاجئةء 
لكنني أشمر أن الله كان رحيمًا بي. التف العديد من الأطباء الممتازين حولي وجملوا من 
الممكن ليس فقط أن أنجو لكن أيضّا أن أتجنب أي تلف دائم بقلبي. وقد تملمت الكثير 
منها. على سبيل المثال: 
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اجعل الفشل أعن أصدقائك 
ه حينما يتعلق الأمر بإخبار المهمين بحياتك كم تحبهم. فلا يجب أن تكتفي 
من ذلك. 
٠‏ أعتقد أن عملي على الأرض لم ينتهء ولذلك أعطاني الله العمر لأكمله. 
e‏ يجب علي أن أغير من عاداتي من أجل 


لا تجعل تعلمك يؤدي بك إلى صحتي»؛ وجودة حياتي؛ والتاشر الذي أتمنی 
المعرفة؛ دعه يؤدي بك إلى ترکه با تقبل۔ 


القفعحل. 
- جيم رون 


قال لي دکتور مارشال. طبیب القلب 


الخاص بي» إن الرجال الذين ينجون من 
أزمة قلبية مبكرة ويتعلمون منها يميشون مدة 
أطول وينعمون بحياة أكثر صحة ممن لم يعانوا من أزمات قلبية. قررت أن أتعلم من 
التجربة. وغيرت نظامي الغذائي. 

أمارس الرياضة يوميًا وأجتهد أن أعيش حياة أكثر توازنا. كان تعليق مارك توين 
حقيقةيًا: "إن الطريق الوحيدة للحفاظ على صحتك هو أن تأكل ما لا تريد أكلهء وتشرب 
ما لا تحبه وتفعل ما لا تریده". 

أعترف أن الأمر يمتبر نضالا أحيانًاء لكنني آثابر. بينما أكتب ذلك مر أكثر من 
سنة منذ الأزمة القلبية. ولم أقم بالاحتيال على نظامي الغذائي أو برنامجي الرياضي. 
ولن أفعل. فالتغييرات التي فملتها دائمة. أحفظ عن ظهر قلب تعليق جيم رون القائل: 
"لا تجعل تملمك يؤدي بك إلى المعرفة؛ دعه يؤدي بك إلى الفمل"”. أعتقد أن القمل الذي 
أفعله الآن سيمكنني من الاستمتاع بحياتي وأولادي وأحفادي ق المستقيل وسوف يسمح 
لي بالاستمرار قي رسالتي لعقود كان من الممكن أن أفوتها. 

لا تحتاج للتمرض لأزمة قلبية أو لعاصفة ثلجية على قمة جبل إيفرست لتجعل من 
الفشل أعز أصدقائك. كل ما عليك فمله هو المحافظة على قلب قابل للتملم وأن تكون 
لديك الحماسة على التملم قي كل مرة تخفق فيها. 
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الفشل البثاء 
خطوتك ا لثانية عشرة نحو | لفشل البناء 
تعلم من التجربة السيئة» واجعلها خبرة جيدة 
حلل إخفاقا حديتًا باستخدام الأسثلة الموجزة بهذا الفصل: 
.١‏ ما الذي تسبب قي الفشل: الموقف. أم شخص آخر. أم أنا؟ 
هل ما دت هغل حا آم مجرد تخصيرة 
۳. ما النجاحات الموجودة داخل الفشل؟ 
.٤‏ ما الذي يمکنني تعلمه مما حدث؟ 
ه. هل أنا ممتن.للتجربة؟ 
.٦‏ كيف يمكنني تحويل هذا إلى نجاح؟ 
۷. من بإمكانه مساعدتي قي هذا الموضوع؟ 
۸. إلى أين أذهب من هنا؟ 
خذ الوقت اللازم لكتابة استفتاجاتك» وما تعلمته من تحليلك» وأي تصرف يجب 


اتخاده لتحويل فشلك الى نجاح. شارك ملاحظاتك مع ناصح يستطيع مساعدتك على 
تحديد إن كانت استنتاجاتك تسير بالخطة كما هو مقرر. 


اجعل الفشل أعز أصدقائك 


خطوات نحو جعل الفشل بذاء 

أغرف أن هناك فرق جرفرتا واخدا بن الأشخاض العاتين وأصخات 
الإنجازات. 

. تعلم تعريفًا جديدًا للفشل. 

. تخلص من ”أنت” في الفشل. 

. افعل شينًا وقلل من خوفك. 

. لا تسمح للقشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نقسك. 

. قل وداعا للامسی. 

. غير من نفسك» فيتغير عالمك كله. 

. تجاوز نقسك وابد بالعطاء. 


. اكتشاف الفائدة بكل تجربة سيثة. 


. إذا نجحت في البداية بالفعلء فجرّب شينًا أصعب. 


۳. تعلم من التجربة السيئة واجعلها خبرة جيدة. 


۱4۹ 


www.ibtesama.com 


زيادة فرصاك 
ج التجاح 


ww 


www.ibtesama.com 
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تجنب أكثر عشرة أسباب 
لضشل التاس 


يا إلهي.. احمني ممن لا يخطئ» وكذلك ممن يرتكب نفس الخطا مرتين. 


-د. ویلیام مایو 


أعول كثيرّا على فكرة الحظ. أعتقد أن الأمور عادة تسير جيدًا أو العكس على ساس 
تصرفات كل شخص. وأؤمن غالبًا أنك أنت من توجد حظك بالممل الجادء وتهذيب 
النفس. والمثابرة. وجمل تنمية النفس أولوية يومية. أضف إلى ذلك بركة الله الذي يحب 
عباده؛ لذا لا تحتاج أن تفكر قي الحظ. 


على الرغم من ذلك» ومنذ سنوات مضت. قرأت مقالة قي لوس أنجلوس تايمز 
تقريبًا جملتني أغير رأيي بخصوص الحظ . إليكم ما بها: 


نيويورك: تعرَّض لورانس هانراتي لحادث سيارة طرحه أرضا ثم تعرض للسرقة مما 
جعل الناس يطلقون عليه لقب ”أتعس شخص ف نيويورك". 

وبعد تعرضه تقريبًا لصدمة كهربائية بموقع بناء في عام ۱۹۸١‏ أدخلته في غيبوبة 
لأسابيع. خسر هانراتي المحامين المدافعين عنه ي قضية المطالبة بتعويض عن العجز 
-حیث تم شطب واحد وتوفي آخران- كما هربت زوجته مع محامیها۔ 
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الفشل البثّاء 
تحطمت سيارة هانراتى. الذى أمضى سنوات من حياته في محاربة أمراض القلب 


والكبدء في العام الماضى. وعندما غادر البوليس مسرح الحادث تعرض للسرقة. 


”أقول لنفسى كم سأتحمل أكثر من ذلك من اختبارات الحياة لأرى مدى قوة احتمالي؟" 
هذا ما قاله هنراتي لجريدة النيويورك ديلي نيوز» وهو يصف أكثر من عشر سنوات 
من العذاب» ونشر بالصفحة الأولى تحت عنوان: 


تعتقد أنك تمر بظروف سيئة؟ قابل.... لاري المنحوس"”. 
كآنه لم يكابد متاعب كافية. يقول هانراتي الذي يبلغ الثامنة والثلائين من العمر 
ويعيش في سانت فيرمون بنيويورك: إن شركة التأمين تريد الآن إلغاء فوائد تعويض 
العمال الخاصة بهء كما هدد مالك سکنه بطرده من شقته. 
كان محبطا ويعانى من الخوف المرضي» حيث يخاف من الأماكن المفتوحة» وأصبح 
هانراتي يستخدم قناع أكسيجين ويتناول ٤١‏ حبة دواء يوميًا لعلاج قلبه وکبده. لکن 


بمساعدة الجيران وأعضاء جمعية ولاية نيويورك» لم يستسلم حتى الآن. 


يقول: ” هناك دومًا مل" . 


إن قراءة هذه القصة تجعلك ترغب قي محاولة العثور على لورانس لترى إن كان يمكنك 


مساعدته بطريقة ما للخروج من متاعبه. اليس كذلك؟ 


أعتقد أن تارتف لورانس هانراتي ليست مطابقة لتجارب ممظم التناس الذين 


يخفقون باستمرار. أو يختبرؤن الشدائد باستمرار. لاذا؟ لأن غالبية الوقت تكون 


أكثرعشرطرق _ 
يتسبب فيها التاس بإعاقة أتفسهم 


يملف فر من التاس تاطا عفياء عتدما يقل الأفر بمعرةة أتقسةه. أخانا قطظق 


النقاط العمياء على مناطق القوةء لكن غالبًا ما يفشل الناس قي رؤية نقاط ضعفهم. 


ويتسبب ذلك قي المشكلات. إذا لم تدرك أن لديك مشكلة. فلن تعمل على حلها. 
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تجنب أكثر عشرة أسباب لفشل الناس 


ق الصفحات العديدة القادمةء أود أن أعلمك بما لاحظت أنها أكثر عشرة 
أسباب لفشل الناس. وآنت تقراء أرجوك أن تكون متفتجًاء وحاول أن ترى نفسك وترى 
عيويك بالأوصاف التالية. انتبه للموضوعات المتكررة قي حياتك. وأنت تقرأً قد تجد 
"كعبَ أخيل” -بالمناسبة- كان أخيل قي الأسطورة اليونانية القديمة محاربًا لا يقهر إلا ق 
نقطة ضعت واحدة وهى كمبه. ذلك العيب الوحيد الذي سمح بتدميره قي نهاية المطاف. 
تلك هي الطريقة التي تعمل بها العيوب. لذلك لا تستهن بكمية الدمار الممكن أن تحدثه 


نقطة ضعف وأحدة. 


.١‏ المهارات الضعيفة فضي التعامل مع الناس 

أكبر عقبة للنجاح أراها ق الآخرين هو ضعف فهمهم الناس! منذ فترة» نشرت 
جريدة وول ستريت جورنال مقالا عن أسباب فشل التنفيذيين. ق أعلى القائمة كان 
السيب عدم قدرة الشخص على التعامل القعال مع الآخرين. 

كنت أتحدثٿ مع بعض الناس منذ عدة أيام. وکانوا یشکون من عدم حصولهم 
على عقد عمل تقدموا للحصول عليه قائلين: ”هذا ليس عدلا". هكذا قال لي أحدهم. 
"كان الجميع يمرفون بعضهم ولم يكن أمامنا فرصة.. إنها سياسة”. لكن ما وصفه لي 
لم يكن سياسة. وإنما كان علاقات: 

يشير المؤلفان كارول هيات وليندا جوتليب إلى أن من يفشلون قي وظائفهم 
يذكرون بصفة عامة شيا مثل: ”سياسات الشركة" كسيب لإخفاقهم ولكن الحقيةة 
ما يسمونه سياسات هي غالبًا لا شيء أكثر من التفاعلات المنتظمة مع الآخرين. تؤكد 
هيات وجوتليب ذلك فتقول: 


معظم المهن تتضمن الاختلاط بالآخرين. قد تملك الذكاء الأكاديمي لكن ينقصك الذكاء 
الاجتماعي وهو القدرة على أن تكون منصتا جيدًا وحساسًا تجاه الآخرين» وأن تنقد 
بشكل جيد وتتقبل النقد بأسلوب حسن. 

إذا لم يحبك الناس» فقد يساعدونك على أن تفشل! على الجانب الآخر يمكنك الإفلات 
والنجاة من أخطاء خطيرة إذا كان لديك ذكاء اجتماعي. قد يساهم الخطأ فعليًا في زيادة 
مستقبلك المهني إذا اعتقد رئيسك أنك تعاملت مع الموقف بأسلوب ناضج وبمسئولية." 
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الفشل البتاء 


كيف حالك قي التمامل مع التاس؟ هل 


أ ETT‏ / ن في تركببة النجا 
انت صادق وحقيمي› ام تتصسحع باستمرار؟ E‏ = 


تتوقع من الاخرين ان بوافموا على رغخباتك› نو وا 
تسم بالمرونة قي التعامل مع الآخرين؟ إذالم 
تتعلم کیف تتوافقی مع التاسء فسوف تخوض معركة للتجاح: ومع ذلف. فان مهارات 
بناء العلاقات نقطة قوة ستحتاج منك وهتًا أطول لتنميتها. يحب الناس أن يعملوا مع 
من يمجبون بهم. أو كما قال الرئيس ثيودور روزفلت: ”“أهم مكون قي تركيبة النجاح هو 
معرفة كيف تتسجم مع التاس". 


.٣‏ التوجه الذهتي السلبي 

شاهدت فیلم کارتونیًا نور واا را له الكت ويه أن أمعنت المرأة التي ترا 
له الكف النظر ق کفه قالت له: ”ستكون حزيتًا وبائسًا وفقَيرًا حتى تبلغ سن الثلاثين". 

فسأل الرجل آملا: ”ثم ماذا سيحدث حينما أبلغ الثلاثين؟" 

أجابته المرآة: ”لا شيءء ستكون قد اعتدت على الأمر”. 

إن رد فعلك تجاه ظروف حياتك هو المسئول عن سعادتك ونجاحك. يحکي دبليو. 
كليمنت ستون قصة عن عروس شابة سافرت مع زوجها إلى صحراء كاليفورنيا أثاء 
الحرب المالمية الثانية. 

ولأنها ترعرعت قي الشرق» فقد بدت لها الصحراء مکانًا بعیدا ومخزولا. کان 
السكن الوحيد الذي وجدوه كوخا بالقرب من قرية للأمريكين الأصلين الذين لم يتكلم 
آي منهم الإنجليزية. قضت الكثير من الوقت هناك تنتظر انقضاء الحر الشديد 
کل يوم . 

حينما ذهب زوجها لفترة طويلة. كتبت لأمها تخبرها أنها سترجع إلى المنزل. 
بعدها بأيام قليلة تلقت هذا الرد: 


تجنب أكثر عشرة أسباب لفشل الناس 


نظر رجلان خارج قضبان السجنء 
فراآی أحدهما وحلا. ورای الآخر نجومًا. 


ساعدت هذه الكلمات الشابة الصغيرة على رؤية الأمور بوضوح. ريما ليس 
الأمريكيبن الأصليين. وبدأت العمل معهم بالحياكة. وصناعة الآنية الخزفيةء وأخذت 
وقتها قي استكشاف جمال المنطقة الطبيعي. فجأة.. أصبحت تعيش قي عالم جديدء وكان 

إذا أحبطتك ظروفك باستمرار. !إذن ريما حان وقت التغيير -ليس في موقفك 
ولكن قي توجهك الذهني. لو تعلمت أن تستفيد من كل موقف. فسيمكنك إزاحة أي عقبة 
هائلة تقف بينك وبين أحلامك. 


.٣‏ وظيفة غير متاسبةه 

على الرغم من أننا يجب دومًا مراجعة توجهنا الذهني إذا كنا غير مستمتعين 
بظروفناء فأحيانا يستلزم الأمر تغيير الظروف نفسها. 

أحيانا يكون لعدم تطابق القدرات والاهتمامات والشخصيات أو القيم دخل كبير 
قي الفشل المزمن الذي يعاني الشخص منه. 

يمكن مشأهدة مثال ڪت علی ذلك قي حياة منتج الأفلام ديفيد براون. الذي 

بدا عمله قي الشركات الامريكية وفصل من ثلاث شركات مختلفة قبل ان يدرك ان 
حياة الشركات لا تناسبه. بعد أن تمكن مين شق طريقه بهوليوود ‏ وأصبح الرجل الثاني 
بشركة فوكس للقرن المشرين» تم فصله بعد أن رشح فيلم اتضح أنه فاشل. ثم أصبح 
نائب رئيس تحرير المكتبة الأمريكية الحديثة. لكن تم فصله عندما تصادم مع زملائه. 
بعد ذلك أعيد تميينه بفوكس القرن المشرين لكن بعدها بست سنوات تم فصله مرة 
أخری مع رئيس فوكس ريتشارد زانوك. 

راجع براون سلوكه الوظيفي وقرر أن أساليبه الصريحة والجريئة لا تتوافق مع 
المناصب التي وضع بها. تقد كان ذا شخصية مبادرة وغيرمناسبة للعمل بوظائف ذات 
توقعات محدود 3 على الرغم من فشله كتنفيذي بالشركةء فإنه كان باهر النجاح عندما 
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نفذ أفكاره مع رئيسه السابق زانوك. واصل هووزانوك إنتاج العديد من الأفلام المحبوية 
ومنها فيلم “الفك المفترس” الذي حقق نجاخا ساحقا بشباك التذاكر. 

أغياء فهلة ق الحياة أككر إ اطا عن أن بكون المرء غالا بمهنة أو وة ك 
تناسبه. الأمر يشبه ارتداء حذاء أكبر أو أصفر من مقاسك بدرجتين. هل أنت بائع عالق 
بمهنة محاسب؟ هل أنت تنفيذية بمؤسسة وتفضلين لو بقيت بالمنزل لتربية الأطفال؟ 
هل أنت موظف بشركة فكرتها عن التقدم هي الرجوع للخلف ببطء؟ قيّم نفسك وقيّم 
موقفك. وإذا كانت الوظيفة غير مناسبة ففكر قي التغيير. 


.٤‏ اتهدام التركيزر 

تحدث أشياء سيئة إذا لم يركز الشخص. دعوني أوضح لكم ذلك بقصة. 
ذات یوم زار رجل أعمال محل زهور ببلدة صغيرة لشراء زهور لصدیق له یفتتح عملا 
جديدًا. كانت صاحبة المحل مشفغولة على غير العادة تحاول تلبية طلبات الزبائن» وهى 
تتلقی معلومات رجل الأعمال. 

بعد ذلك اليوم» حضر الرجل الافتتاح الكبير لصاحبه ورأی إكليلا كبيرّا من 
الزهور باسمه مكتوبًا عليه: ”مح التعازي الحارة قي هذا الوقت الحزين". 

اتزعج الرجلء واتصل بمحل الزهور ليشتكي وسأل: ”ما الذي حدث؟ أتدرون كم 
جعلتموني أبدو غبيًا؟". 

ردت صاحبة المحل: ”أنا قي غاية الأسف. لقد كنت منشغلة حبن أتيت. لكن 
موقفك أفضل مما كان قي دار الجنائز. حيث كان مكتوبًا على البطاقة ”أطيب التمنيات 
قي مكانك الجديد“. 
الناس الذين ينعدم عندهم التركيز يعانون ليس لأنهم مشغولون ولكن لأن أولوياتهم 
غير مرتبة. وذلك يبدد وقتهم ومواردهم. فإذا وجدت نفسك تنتقل من مهمة إلى مهمة 
بدون إحراز أي تقدم أو بدا الأمر كأنك لا تستطيع بلوغ هدفك مهما بذلت من مجهود. 
فراجع تركيزك» فلا يستطيع أحد التقدم للأمام بدونه. 
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۵. الترزام ضعبض.ء. 

فترة طويلةء بدا أن اللامبالاة هي طابع الحياة العصرية. لكن يبدو أن الالتزام 
وبذل المجهود عادا ليصيحا الموضة من جديد. وذلك أمر جيد لأنه بدون التزام لا 
تستطيع إنجاز أي شيء له قيمة. قال جون ولفجانج جوته عن أهمية الالتزام: "إلى أن 
غير المتوقعة والمساعدات المادية التي لم يحلم بها أحد تعمل لصالحه“”. 

قي آخر مرة أخفقت فيهاء هل توقفت عن المحاولة لأنك أخفقتء» أم أخفقت لأنك 
توقفت عن المحاولة5 ماذا كان مستوى التزامك؟ هل أعطيت المهمة كل ما لديك هل 
بذلت كل جهودك؟ هل وضعت ما يكفي من نفسك لضمان أن تقدم أفضل ما لديك؟ 

إذا كنت ملتزمًاء فالإخفاق لا يعني أنك لن تنجح أبدًّاء إنه يمني أن الأمر سيأخذ 
وقتا أطول فقط. إن الالتزام يجعلك قادرا على جعل فشلك بناء ختى تصل إلى أهدافك. 
.٦‏ عدم الرغبة ق التفيير 

ریما يکون ألد اعداء التجاح؛ والتمو الشخصي» واللإئجاز, هوعدم المرونة. ییدو 
بعض الناس شديدي الولع بالماضي لدرجة أنهم لا يستطيمون التمامل مع الحاضرا 

منذ وقت ليس بطويل. أرسل لي صديق ”“أفضل عشر استراتيجيات للتعامل مع 
حصان ميت” واعتقدت أن اللائحة شديدة الظرف: 

۱. اشتر سوطًا أقوی. 

۳. عبن لجنة لدراسة.الحصان. 

.٤‏ عبن فريقا لإنعاش الحصان. 

ه. أرسل مذكرة تعلن بها أن الحصان لم يمت حقيقة. 

استا جر مسقفارا بمرت غال لأتقاف المشكلة الحققية. 

¥. سرج عدة أحضنتة ميتة معا لزيادة السرعة والكةاءة. 


۸. أعدَّكتابة التمريف التقليدي للحصان الحي. 
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۹ أعلن أن الحصان يکون أفضل وأسرع وأرخص وهو ميت. 

.٠‏ قم بترقية الحصان الميت إلى وظيفة إشرافية. 

أراهن أنك رأيت كل واحد من هذه ”الحلول” يتم تنفيذه قي مكان عملك. لکن قي 
الحقيقة هناك أسلوب واحد فقط للتعامل مع هذه المشكلة ”حينما يموت حصانك. باللّه 

عبرت إحدى حلقات المسلسلة الهزلية كالفن وهويز عن الطريةة التي يفهم 
بها الكثير منا التغيير. كان كالفن ولعبته النمر المحشو يتزلان مسرعبن من التل بعربة 
الصبي. هتف كالفن نحو هويز قائلا: ”أنا أعشق التغيير”. 
كمية هلام قي شطيرتك أقل من أمس”. 

نظر كالفن إلى هويز ووضح قائلا: القاسم المشترك للنجاح 
”إنني أعشق أن أجعل الآخرين يتغيرون”. یکمن في اکتساب عادة 

انحاز الأشباء التى ل يحب 
لا يجب عليك الولع بالتفيير i CE‏ 
الفاشلون إنجازها. 

لتکون تاجحاء لكتكف تحتاج ان تکون علی -آلبرت ا 
استعداد لتقبله. إن التغفيير عامل محفز ا 
للنمو الشخصي. إنه يخرجك عن الروتين اا 
ويهطيك بداية جديدة ويقدم لك فرصة لإعادة تعييم اتجاهك. إذا قاومت التفيير؛ 
فأنت تقاوم النجاح بحق. تعلم المرونة. أو تملم التعايش مع إخفاقاتك. 


۷. عقلية مختصرة 

تعتبر الرغبة قي اتخاذ الطرق المختصرة لتحقيق النتجاح أحد الموائق المنتشرة. 
لكن الطرق المختصرة لا تفيد على المدى البعيد. كما قال نابليون: ”يحوز النصر من 
يثابر أكثر". 

يقلل معظم الناس من الوقت الذي يحتاجه الأمر لإنجاز شيء له قيمة. لكن. كي 
تصبح ناججًا فعليك أن تكون مستعدّا للقيام بما عليك من واجب. أمضى جيمس وات 
عشرين عامًَا يممل للوصول بمحرك البخار إلى المثالية. وعمل ويليام هارفى ليل نهار 
لمدة ٿمان ستوات لإثیات کیف يدور الدم ق الجسم البشري. واحتاج الأمر إلي خمسة 
وعشرين عامًا أخرى كي تعترف الهيئة الطبية بأنه على حق! 
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إن الطرق المختصرة علامة على نفاذ الصبر وضعف الانضباط. لكن إذا كان 
لديك الرغبة قي الاستمرار. فيمكنك تحقيق النصر. لذلك قال لبرت جراي: ”القاسم 
المشترك للنجاح يكمن قي اكتساب عادة إنجاز الأشياء التي لا يحب الفاشلون إنجازها". 

إذا استسلمت باستمرار إلى مزاجك أو رغباتك فمليك أن تفير منهجك قي 
فمل الأشياء. إن أفضل طريقة هي وضع معابير لنفسك تتطلب تحمل المسئولية. كما 
أن مكابدة عاقبة عدم اتباع المعايير سيساعدك على أن تبقى على الطريق الصحيح. 
وبمجرد أن تضع معابيرك الجديدة»ء اعمل وفقا لها وليس وفقا لمزاجك الشخصي. 
سيساعدك ذلك على الاستمرار في الاتجاه الصحيح. 

إن الانضباط ميزة تكتسب من خلال الممارسة. أشار عالم النفس جوزيف 
متكوزي إلى ذلك قائلا: “ الناجحون بحق تعلموا فعل ما لا يأتي بصورة طبيعية. 
فالنجاح الحقيقي يكمن قي الشمور بالخوف أو النفور ثم العمل رغم ذلك”. 


۸. الاعتماد على الموهبة فقط.۔ 
يبالغ الناس قي أهمية الموهبة. ولكن هذا لا يمني أنها بلا قيمةء ولكن يعني أن 
الموهبة وحدها ليست كافية للعبور بالشخص خلال الإخفاقات المتعددة قي الحياة. إن 
إضافة أخلاقيات عمل قوية للموهبة سيضاعف كثيرًا من قوتها وأهميتها. 
يفهم ذلك الفنانون العظام على الرغم من أن بعض غير الفنانين يمتقدون خطأً 
أن الموهبة بمفردها قادرة على تحقيق النجاح لهم. يوضح ديفيد بايلس وتيد أورلاند ذلك: 


في أحسن الأحوال» تبقى الموهبة ثابتةء ومن يعتمدون على هذه المنحة فقط بدون تطوير 
أنفسهم أكثر. ربما يصعدون بسرعة لكن سريعًا ما يخفقون! نماذج العباقرة فقط هي 
التي توخ هذه الحقيقة. تي الصحف أن تشر قصك عن الوهى ب من الأطقال 
في مجال المىسيقى الذين لا يتجاوزون الخمس سنوات ويستطيعون العزف منفردين» 
لكنك نادرًا ما تقرأً عن أن أحدهم سيصبح كموتسارت. النقطة المهمة هنا أن موتسارت 
مهما تكن موهبته الأساسيةء كان فناتًا تعلم أن يهتم بعمله ومن ثم تحسن. وعلى هذا 
النحو يشترك مع بقيتنا." 


كلما زادت موهبتك أصبحت أكثر ميلا للاتكال عليها والتفاضي عن العمل 
اليومي الدءوب لتجسيهنها. إذا كانت لديك هذه النزعة ألسلبية» ضع لنفسك خطة للنمو 
كي تستطيع استثمار موهبتك الربانية لأقصى حد. 
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.٩۹‏ الاستجاية لعلومات رديئة 

إن التنفيذيين الناجحين يشتركون جميعا قي قدرتهم على اتخاذ قرارات ذات 
ثقل معتمدين على كمية محدودة من المعلومات. لكنهم يشتركون أيضا في القدرة على 
جمع معلومات يعتمدون عليها لتساعدهم قي تقييم الأمور. عرف ذلك الجنرال دوجلاس 
ماكارثر فأكد قائلا: “توقع أن تكون نسبة >٥‏ فقط من تقارير المخابرات دقيقة. ومهارة 
القائد الجيد هي التعرف على تلك ال .”/٥‏ 

بسبب زيادة سرعة الحياة والأعمال» سيصبح:؛اكتساب المقدرة على جمع 
المعلومات وتقييمها أصعب. قي الواقعء ألف بیل جيتس کتاب4 Business @ the Speed‏ 
"hough‏ اد للتحدث عن هذه القضية. 

مثال واضح على الأخطاء التي يمكن أن تقع عندما تتخذ القرارات بناء على 
معلومات ضمعيفة هو صفةة شراء رولز رويس. تنافست شركتا فولكس فاجن وبى أم 
دبلیو على شراء رولز رويس من فیکرز بی ال سي. وطفازت فولكسفاجن بالمعركة لتدفع 
٠‏ مليون دولار كما لشركة صثاعة السيارات الفاخرة: لكن بعد أن تمت الصفةة 
وأصيح الشراء نهائيًا اكتشف المشترون حقيقة صادمة( أصبحت فولكس فاجن تملك 
الشركة لكن ليس حقوق اسم رولزرويس المرادف للسيارات الفاخرة قي العالم. اتضح أن 
رخصة الاسم ملك شركة آخرى هي رولزرويس بي إل سي وهي شركة طائرات. الأسواً 
من ذلك شركة رولزرويس بي إل سي لها ارتباطات مع شركة بي إم دبليو. خمُن من 
حصل على إذن باستخدام الاسم؟ بي إم دبليوء وليس فولكس فاجن. وحدث ذلك كله 
بسبب الجمع الرديء للمعلومات. 


° عدم وجود أهداف 

آخر أهم سبب للفشل هو غياب الأهداف. يدرك دون ماركيز: ”أن عالمنا هو 
مکان يعيش فيه آناس لا يمرفون ماذا يريدون. ولكنهم على استعداد لخوض أشد 
الصعاب من أجل الحصول عليه”. 

يعتقد جو جريفيث أن: ”الهدف ليس أكثر من حلم له مهلة محددة”. ليس لكثير 
من الناس أهداف لأنهم لم يسمحوا لأنفسهم بأن يحلموا. ولذلك ليس لديهم رغبة. إذا 
كان هذا الكلام ينطبق عليك. يجب أن تنظر بعمق داخل نفسك وتحاول تحديد لماذا 
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جنا لهذه الدنيا. بمجرد أن تكتشف ذلك . 
عالمنا هو مکان یعیش ستعرف وجهتك (سأتحدث آكثر عن ذلك قي 
فيه آناس لا یعرفون ماذا القضل التان): 


یریدون» ر ء٤‏ 
یریدون» ولکنهم علی اذا أمكنك اكتشاف نقطة الضه: 


استعداد لخوض أشد 
الصعاب من أجل الحصول التي تضعفك . فسيمكتكف التصرف حیالها. 
علیه. ويمكن لذلك أن يغير حياتك. لقد رأيت ذلك 


-دون مارکیز يحدث مرارًا وتكرارًا لمن ينشدون النجاح. 
دعني آخبرك عن واحد منهم. 


وضع الهدف قبل البشر 

صديقي الطيب دان ريلاند هو واحد ممن أعتمد عليهم قي مجموعة إنجوي. لقد عملنا 
سا ية مشر غاماء كان ذان لأر من فشر متوات ساعذى الأمن سكانلاين. 
لم كن لأنجح بدونه. وقد أخذته معي عندما قدمت استقالتي من المؤسسة التي كنت 
أعمل بها لأدير مجموعة إنجوي. اليوم يعمل دان كنائب مدير مجموعة إنجوي لتطوير 
القيادة. 

لوقلت أن دان شخص تدفعه أهد افه بصورة طبيعية فسأكون أقلل من قدره. إنه 
شخص شديد التنظيم ومثابر وذو عزم لتحقيق أهدافه. حينما قابلته أول مرة. لو كانت 
حقيبة أوراقه سقطت وفتحت لتساقطت منها الأوراق بترتيب أبجدي. لكن كان الأمر 
لديه مثل كثير من الناس» كانت نقطة قوته هي نفسها نقطة ضعفه. دعونا نقل فقط لأنه 
كان شديد الاندفاع وراء تحقيق أهدافه فلم يكن يهتم كثيرًا بملاقاته. 


تفەست عمله 


قي. البداية تم تعيين دان بوظيفة متدرب. أذكر أنه بأحد الأيام بعد تعينه بفترة قصيرة. 
كنت افف بردهة المكتب اتحدث مع مجموعة من الناس عنتدما دخل دان من موقف 
السيارات ومعه حقيبته المرتبة بعناية. سار بوسط مجموعتنا ولم ينبس بكلمة. ومشى 
بالرواق مباشرة إلى مكتبه. 
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استأذنت من المجموعة وتبعته. وضع دان حقيبته على المكتب وحينما استدار 
اندهش لرؤيتي واففا هنتاكف. 
قلت له: “ماذا تفعل يا دان؟ لقد مررت بجوارنا ولم تقل أي شيء”. 
آجاب: ”حسناء إن لدي الكثير من العمل" وسحب كومة من الورق: 


فأجبته وأنا أنظر بعينيه: “لقد فوت لتوك العمل”. أردته أن يفهم أن الناس اثر 
أهمية بالنسبة للقائد من أي شيء آخر. 


إجراء التغييرات 


عملت أنا ودان معا طوال العام التالي وأرشدته قي مجال مهارات الأفراد. اجتهد 
دان وکرس جهوده لتحسین نفسه»ء وصار يتحسن قي کل عام عن سابقه. الیوم لو قابلت 
دان فستعتةد أن قدرته على العمل مع الناس موهبة طبيعية لأنه شديد التميز بها. الآن 
هو واحد من أفضل الماملين قي مجاله بالبلاد. ولو لدي مهمة صمبة تحتاج إلى شخص 
ذي مهارات استثناثية لتنفيذها. أتمرف من سأختار؟ دان. وقد أصبح ذف ممكتا 
بسبب رغبته قي التطور والتغيير. لقد حول نقطة ضعفه إلي نقطة قوة. 

إذا كرست جهودك للتفلب على فشل ما لإحراز نجاح دائم» فعليك أن ترغب قي 
فمل مثل ما فمله دان. اعمل على نقاط الضعف التي تضعقك ولن يكون هناك حدود ا 
يمكن أن تصل إليه. 


خطونك الثالثة حشر نحو | لفشل |لبناء 
اعحمل على نتقاط اتلصعحضف التي تضعضك 
لدى جميع الناس نقاط ضمعف. راجع أعلى عشرة أسباب لفشل الناسء وحدد 
هل تحتاج إلى أن تممل على أي من هذه النقاط (أو قد يكون لديك نقطة مختلفة لم 


نناقشها بالقائمة). 


ابدا قي تحسين نفسك بالتحدث مع صديق مخلص. اطلب منه أن يساعدك على 
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تقييم نفسك بذكر نقاط ضعفك. ثم ضع نفسك داخل خطة نمو لتحويل نقاط الضعف 
تلك إلى نقاط قوة. قد تتضمن الخطة قراءة الكتب وحضور المحاضرات أو إيجاد معلم 
خاص. اتخذ قرارًا بتفعيل خطتك والالتزام بها لمدة عام. 

وقي نهاية العام ارجع إلى الصديق الذي ساعدك على تقييم نضسك واطلب منه 
تقييم تقدمك. إذا احتجت إلى تحسين» ابد أ مرحلة ثانية من النمو وتابعها بالقدر الذي 
تحتاجه لتستمر قي التقدم. 


خطوات نحو جعل الفشل بذاء 

. اعلم أن هناك فرقا جوهريًا واحدًا بين الأشخاص العاديين وأصحاب 
الإنجازات. 

. تعلم تعريقًا جديدًا الفشل. 

. تخلص من ”أنت"” في الفشل. 

. افعل شيتًاء وقلل من خوفك. 


. لا تسمح للفشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نفسك. 
. قل: وداعًا للأهس. 

. غير من نقفسك» فيتغير عالمك کله. 

. تجاوز نفسك. وابداً بالعطاء. 

. اكتشاف الفائدة بكل تجربة سيئة. 

. إذا نجحت في البداية بالقعل» فجرّب شينًا أصعب. 
. تعلم من التجربة السيئة واجعلها خبرة جيدة. 


. اعمل على نقاط الضعف التي تضعفك. 


www.ibtesama.com 
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الضرق الصغير بين الضشل 
والنجاح يصتع فارقا كبيرا 


لا يوجد فشل سوي التوقف عن المحاولة. ولا توجد هزيمة إلا من داخلك. ولا يوجد عائق لا يمكن 
التقلب عليه حقا سو حف غاشنا: 


-کین هوبارد 


يعكقف معظم غير الناجحين وجود هوة سحيقة بينهم وبين النجاح. ويشكون من 
أعماقهم في أنهم لن يتمكنوا أبدّا من تخطي هذه الهوة والعبور إلى الجانب الآخر 
وتحقيق أحلامهم. لكني أريد أن أطلعكم على سر صفغير. لا يوجد فرق كبير بين النجاح 
والفشل» فلا يوجد سوى فرق صفيرء ولكن هذا الفرق الصغير له أهمية كبيرة. ما 
الذي يسبب هذا الفرق؟ دعوني أشارككم القصة التالية وسنتمكتون من تخمين ما الذي 


۴ 


يسبب هذا الفرق؟ 


بداية معركةه عسيرة 
أعتقد أن جميع من بالولايات المتحدة سمع عن محلات ميسيز بسبب الطابور الشهير 
الذي يقف أمامها في الأعياد وبسبب فيلم ٠١۸ 34٤ط S٣٠٠‏ 1#ءة51۲. لكن القليلين 
يعرفون عن الرجل الذي أسس هذا المتجر عام .۱۸٥۸‏ كان اسمه أر. إتش. ميسي. 


ولد ميسي ابا لبحار في نانتكت. في وقت كان فيه صيد الحيتان هو المسيطر. كانت 
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الفشل البثاء 


وظيفته الأولى على باخرة لصيد الحيتان قي عمر الخامسة عشر. أمضى أربعة أعوام 
على تلك المركب وشاهد العالم وسافر بعيدًا حتى نيوزيلندا. عندما عاد إلى الولايات 
المتحدة بنصيبه من مكاسب المركب التي وصلت إلى ٠٠١‏ دولار. قرر ألا يعود إلى البحر 
ثانية. عمل في عدة وظائف مختلفة حتى تعين كمتدرب بمحل طباعة. لكنه بقي هناك 
ستة أأشهر فقط. كانت لديه طموحات أكبر من تلك التي توفرها مهنة الطباعة. 


مغامرة يبتجارة التجرئة 


حينها قرر أن يجرب نفسه قي تجارة التجزئة. فاستخدم المال الذي كسبه من العمل 
بالبحر وفتح متجرّا صغيرًا لمستلزمات الخياطة قي بوسطن. كانت آماله عريضة وكانت 
أخلاقيات الممل لديه قوية لكن التجارة فشلت قي خلال عام 

قي العام التاليء حاول ميسي مرة أخرى. اشتفل متجره الثاني بالملابس الجاهزة 
واعتمد بالأساس على أصناف أورويية مشتراة من المزادات. مرة أخرى» عمل بجد ومرة 
أخرى فشل. العام الذي يليه قرر أن يشارك شقيق زوجته صامويل هوتون الذي أسس ق 
النهاية متجر هوتون و دوتون في بوسطن. فعمل معه وتملم الكثير لكن بعد عام قرر أنه 
بحاجة إلى تفيير. 


أتتجه إلى الغرب أيها الشاب؟ 


سمع ميسي وأخوه تشارلز عن اكتشاف الذهب قي كاليفورنياء فقررا الاتجاه إلى الغرب 
وتجربة التمدين. وعلى الرغم من عدم نجاحهما في أن يصبحا أغنياء باكتشاف 
الذهب. فقد اكتشفا على الفور وجود العديد من الفرص لكسب المال ببيع البضائع 
لممال المناجم. فافتتحا بالمشاركة مع آخرين متجر ميسي وشرکاه قي ماریسفیل بشمال 
سكرامنتو. وسارت الأمور جيدّا إلى حد ما حتى نفد الذهب وترك عمال المناجم 
المنطقة. لذا باعا تجارتهما لأحد المنافسين وعادا إلى الشرق. 

کانت ر ميسي التالية هي متجر للملابس الجاهزة في هافرهيل 
بماساتشوستس قي الشمال من بوسطن. تعلم شينًا من كل تجارة فتحها وبداً في تكوين 
فلسفة متفردة عن التجارة. قدم ميسي قي محله الجديد ابتكارات ستصبح فيما بعد 
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الفرق الصغير بين الفشل والنجاح يصنم فارقًا كبيرًا 


علامته التجارية: البيع بأسمار ثابتة بينما المتاجر الأخرى تعتمد على المساومات» البيع 
والشراء بالدفع النقدي فقط. الدعاية المكثفة. لدرجة أنه كتب نسخته الخاصة وصمم 
نموذج الإعلان معتمدًا على خبرته السابقة في مجال الطباعة. 

لسوء الحظ. لم يتمكن من النجاح بهذا المشروع أيضا؛ لذا أغلق أبوابه. على 
الرغم من ذلك لم ينهزم. قي العام الذي يليه اضتتح متجرًا آخر وباع بضائع بأرخص 
الأسعار بالبلدة. مع ذلك -وبالرغم من ابتكاراته ودعايته الذكية وعمله الدءوب- لم 
ينجح العمل. بعد ثلاث ستوات من الكضاح ببلدة صغيرة نسبيًاء باع ميسي المتجر وأشهر 
أفلاسه. 


إجراء تغيير 


عند هذه النقطة قرر ميسي الابتعاد عن مجال التجزئة. عمل لفترة كسمسار بالبورصة 
ثم كسمسار عقارات. انتقل إلى ويسكونسون للسعي وراء فرصة» لكن تحطمت آماله 
لتحقيق النجاح بسيب الذعر المالي الذي حدث بذاك المام. 

وعلى الرغم من الأوقات الصعبةء حقق نجاخا متوسطا وتمكن من كسب بعض 
المال. بعد أن أخفقت مفاوضات فرصة ميسي الكبيرة بويسكونسون. نصحه صديق 
بالمحاولة مرة أخرى بتجارة التجزئة. ومرة أخرى عاد إلى الغرب. 

جرب ميسي خمس مهن؛ صيد الحيتان والبيع بالتجزئثة والعمل بمناجم الذهب 
والسمسرة بالبورصة وسمسرة العقارات. وكانت تلك ستكون محاولته السابعة بمجال 
تجارة التجزئة. لابد أنه شعر بالتعب والضجر لكنه كان قي الخامسة والثلاثين فقط. 

قرر أن يجرب خحظه في مانهاتن. وكان ذلك تفييرًا سيشكل فرقًا هائلا. قي ذلك 
الحبن. كانت نيويورك أكبر مدينة 'بالولايات المتحدة وبكثافتها السكانية البالفة ٠٠١‏ 
ألف نسمة ما يعادل منطقة هافرهيل مائة مرة. وكانت نيويورك قي طور النمو. قي عام 
۸,., افتتح ميسي متجرًا أنيقا للملابس الجاهزة. وبمد مرور عام فقط. كان إجمالي 
دخله ۸٠‏ ألف دولار قي العام بحلول عام٠۱۸۷‏ كان متوسط مبيمات المتجر أكثر من 
مليون دولار قي الماح . 
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الفشل البثّاء 


الأب الروحي للبيع بالتجزنة كما تمرفه-- 

بينما كان عمله التجاري يزدهر» آجرى ميسي تعديلات ثورية على تجارة التجزئة. 

e‏ ابتکار مفهوم المتجر الحديتث. 

وضع اسار قات لبكائ رجاه ا هى اليد بدلا من نظام الماومات 

٠‏ الشراء والبيع بكميات كبيرة لتوفير أسعار أقل للزبائن. 

ه التعريف بفن دعاية التجزئة الحديث. 

٠‏ تعيين أول امرأة تنفيذية بتاريخ البيع بالتجزئة. 

قي عام ۱۸۷۷. توقي ميسي وهو برحلة لشراء البضائع من أورويا. ومع ذلك تواصل 
عمله. واستمر يقدم ابتكارات بتجارة التجزئة. اليوم تخدم الشركة زبائنها من خلال 
۱ متجرًا. تواجدت هذه المتاجر لأن رجلا واحدًّا رفض أن يستسلم وييأس. 


قوة المثايرة 

بلا شك أنك خمنت أن الصقة التي حملت ميسي على تحمل الفشل تلو الفشل كانت 
مثابرته. هذا هو الفرق الصغير الذي له أهمية كبيرة عندما يتملق الأمر بجمل الفشل 
بناءٌ. إنه يفرق بين من يحرزون النجاح ومن يحلمون به فقط. 

لا شيء ذا قيمة يأتي بسهولة. إن 
السبيل الوحيد لجمل الفشل بناءٌ وتحقيق أكثر من أي شيء آخرء فان 
أحلامك هو صقل صفات الصلابة والمثابرة وجود هدف لدى الفرد يجعله 
لديك هاخان الصفتان يكن هما من یواصل طریقه بالرغم من کل 
خلال تنميتهما عن طريق تكوين عادة متابعة a Se‏ 
تنفيذ التزاماتك» وأنت ليس لديك رغبة قي e‏ 
ذلك. لكن لكي تبدآ قي صقل هاتين الموهبتين 
عليك اتباع استراتيجية. وذلك ما أريد إعطاءه لك الآن؛ خطة من أربع نقاط لتحقيق 
النجاح سوف تشجع على التحلي بالجلد والمرونة قي مواجهة الإخفاقات. 


الغرق الصغير بين الفشل والنجاح يصنع فارفًا كبیرًا 


٠ 1‏ الل ف.ء. اعثر على وا حل 

أكثر من أي شيء آخر. فإن وجود هدف لدى الفرد يجمله يواصل طريقه بالرغم 
من كل الصعاب. فالهدف هو الوقود الذي يغذي المثابرة. 

قام مستشار الأعمال بول شولتز بدراسة مكثفة عما يتطليه الأمر ليثابر الأفراد 
أثناء الانتكاسات. وفقًا لشولتز. فإن أهم مكون للمثابرة هو: 


تحديد جبلك! هدفك بالحياة کي يصبح 


العمل الذي تعمله له مغزى. أقابل أناسًا تذكر دومًا أن قرارك بالنجاح 
أمضوا ۲۰ عامًا أو أكثر من حياتهم يفعلون -إبراهام لينكولن 


شيئا غير ذي مغزى لهم. وفجأة يلتفتون 
ويقولون:” ما هذا الذي نفعله؟” '. 


إذا كنت شخصًا تقوده أهدافه بصورة تلقائيةء فأنت على الأرجح تمتلك حسًا 
فطريًا بالاتجاه» سيساعدك قي التفلب على الشدائد. لكن إذا لم تكن كذلك فقد تحتاج 
بعض المساعدة. استخدم الخطوات القادمة لمساعدتك على تنمية رخبتك. 

٠‏ افترب ممن يملكون رغبة كبيرة. 

ف ت ااا يدم اترا عن الوضح الراهن. 

٠‏ ابحث عن هدف يمتعك. 

٠‏ استخدم ممتلكاتك الأكثر حيوية لتحقيق هذا الهدف. 


٠‏ تصور نفسك تستمتع بنتائج هذا الهدف. 


لو اتبعت هذه الاستراتيجية. قد لا تمثر على الفور على هدفك النهائي. لكنك على الأقل 
ستكون بدأت التحرك بالاتجاه الصحيح. وذلك أمر مهم. كما قال أبراهام لينكولن: 
”تذكر دومًا أن قرارك بالنجاح أهم من أي شيء آخر”. هذا القرار ينبع من وجود 
إحساس بالهدف. 
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الفشل البنّاء 


۴. الأعذار.. تخلص منها 
أشار المالم الزراعي جورج واشنطن كارطر إلي أن: ٠٠”‏ >< من الإخقاقات تأتي من آناس 
لديهم عادة اختلاق الأعذار”. إن الرغبة فقط غير كافية بمضردها لتعبر بلك إخفاقاتك. 
يحب ان سی اختلاق الأعذار وتستمر بالتحركى نحوالأمام كما فمل آر. اتش. ميسي. 
قرآت قصة مؤخرًّا عن دين رودس» وهو رجل أضاع فرصة وراء فرصة. لكنه لم 
يخلق أعذارًا لتقصيره أو انتخت نا کان ممکتا أن يحدث. وإنما استمر بالتحرك. إليكم 
ما أقصده. قابل رودس ديف توماس قبل أن يفنتح أو مطاعمه وينديز بفترة طويلة. 
اعترف رودس أنه عرف دومًا أن الشاب توماس ”سیضمل شينًا كبيرًا يومًا ما". لکن 
فيما بعد قابل رودس الكولونيل ساندرز وكانت لديه الفرصة لشراء أسهم 
بشركته قبل أن تزدهر. لكنه رفض أيضًا لأنه لم يتفق مع الكولونيل قي بمض أفذكاره. 
عندما کان رودس يممل بمجال محدات المطاعم. كان كثيرًا ما يلتقي بمکتبه 
بمندوبي بيع ممدات المطاعم ویحاولون إقتاعه بشراء ماکیناتهم. کان راي کروله واحدًا 
منهم. یعترف رودس أن كروك كان شخصية لطيفة. ومع ذلك اختار ألا يستثمر قي 
منصة الهامبرجر الصفيرة المسماة ماكدونالدز. 


بمد سنوات فليلة؛ وبرحلة بحرية؛ يأتي /) جهود بمردوده الکامل 


قابل محاميا من شركة باسيضیك نورٹ ویست بعد أن يرفض الشخصس 
الذي اقترح عليه أن يسنثمر في شركة ابنه الاستسلام. 


الجديدة للكومبيوتر. كان اسمها مضحكا: -تابلیون هيل 
مایکروسوهفت. فذرضض رودس. 

ممظم الناس سيمضون أصابح الندم لو فوتوا واحدة فقط من هنه الفرص 
ويختلقون أعذارًا لمدم نجاحهم بمسماهم. إلا رودس فقد رأى أخطاءء على حقيقتها 
وركز على متابمة أحلامه وفرصه الخاصة. في النهاية رأى اسمه رقم ۲۸١‏ بقائمة 
ضوربس لأنجح +٠٠١‏ شخصية من مالكي الأعمال بأمريكا. 
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الفرق الصغير بين الفشل والنجاح يصنم فارقًا كبيرًا 


لا يهم كم فرصة فوَتها؟ أو كم خطأ ارتكبته؟ فلا تختلق أعذارًا أبدّا. واجه الأمر 
بشجاعة وتحمل كامل المسئولية عن نفسك واستمر قي المحاولة. 
.٣‏ الحوافز.. طور البحض منها 

لا شيء يساعد الفرد على البقاء متماسكا مثل الحافز الجيد. لهذا تستخدم 
شركات كثيرة نظام الحوافضز مع موظفيها. يقول والتر إليوت: ”إن المثابرة ليست سباقًا 
طوسلا وها عة شاقات قبن الواحد ط الأخر ,لو أغطلة اتفسك حواق فة 
للفوز بالسباقات القصيرة فسیيدو الهدف الكيير المرجوعلى المدى الطويل أقل صعوية. 

ونت تحدد لنقسك الحوافز راع هذه الأمور: 

٠‏ كافىْ نفسك فقط بعد أن تصل إلى هدفك. 

٠‏ قم العملية إلى مراحل لتضاعف المكافآت. 

٠‏ أشرك الآخرينء فذلك يزيد من المسئولية ويجمل النجاح أكثر إمتاعًا. 

ما ستختاره كحافز راجع لك. لكن وفق الحافز مع الهدف. فلا تجعل مكافأتك 
للأهداف الصغيرة كبيرة جدًا. فالأب مثلا لا يكافىُ ابنه برحلة إلى ديزني لاند لأته 
أنهى تتاول طعامه. خلاف ذلك فإنك ستقوؤّض رغبتك قي الاستمرار. 


.٤‏ العزم.. اعمل على زيادته 

أشار المؤلف نابوليون هيل قائلا: ”يأتي المجهود بمردوده الكامل بعد أن يرفض 
الشخص الاستسلام”. لتنمية روح المثابرة على المدى الطويل» يجب أن يصقل الفرد 
عزمه الداخلي بصفة مستمرة. لوفعلت ذلك» يومًا ما ستصبح قصتك مشابهة لهؤلاء: 


حاول الأدميرال بيري الوصول إلى القطب الشمالي سبع مرات قبل أن ينجح في ذلك في 
المحاولة الثامنة. 


أن يقدم أوكلاهوما الذي غرض لدة ۲٠۹‏ أسبوعًا وجمع ۷ ملايين دولار. 
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القشل البثاء 


تلقى جون كريسي ۷٤١‏ رفضا على مسلسلاته الهزلية من الناشرين قبل أن تنشر له 
كلمة واحدة. وف النهاية نشر ٥٠٠‏ كتابًاء بيع منها أكثر من ٠‏ مليون نسخة. 


خسر إيدي أرکارو ۲٠۰‏ سباقا متتاليًا قبل أن يربح أول سباق له. 


طرد كل من ألبرت أينشتين وإدجار آلان بو وجون شيلي من المدرسة لمعاناتهم من 


البطء العقلي. 


تعلم أن تصبح إنسانا ذا عزم. استلهم من قصص من حاولوا وفشلوا واستمروا 
في المحاولة. وتذكر أن الفرق الوحيد بين الفاشل والناجح هو أن الناجح استمر قي 
المحاولة. 


مغاجأة في العيد 


سأربط دومًا بين المثابرة وبين شخص عرفته بسان ديجو منذ حوالي عشر سنوات بينما 
كنت أعمل بسكايلاين. قابلته أول مرة قي تحضيرنا لمرض العيد. كانت هذه المروض 
دومًا أحداثا مهمة. في كل عام نقدم أربمة وعشرين عرصًا خلال ثلاثة أسابيع لجمهور 
عدده آکثر من عشرین آلف تخس 

بينما كنت بخلفية المسرح أتحدث مع بمعض المطربين والممثظين قبل المرض. 
سممتهم يقولون لبعضهم البعض بحماس: ”أورفال هنا. أورفال بين الجمهور”. اعتقدت 
أن هذا أمر حسن. كان أورفال بوتشر الراعي المؤسس لسكايلاين وكنت سعيدًا لأرى أن 
الناس متحمسون لتقديم عرض جيد أمامه. 

عندما خرجت من القاعة أمام الناس للترحيب بهم قي المرض لمحت شخصًا 
أعرفه جالسًا بالصف الأمامي. کان طویلا ورفيعًا بشمر رمادي متموج ويرتدي نظارة 
وحمالتي بنطلون ورابطة عنق حمراء. حينها أدركت أنهم لم يكونوا يتحدثون عن أوفال 
بوتشر مثلي ولكنهم يقصدون أورفال ريدينباخر الجالس بين الجمهور! 
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القرق الصغير بين الفشل والتجاح يصتع فارقا کبیرًا 


لن تسنتطيع التخمين بمجرد النظر إليه 


على مر السنين» عرفت أورفيل ريدنباخر. كان ذكيّا ومرخًا مثلما يبدو بإعلاناته 
التليفزيونية. وكان كريمًا أيضا. حوالي مرتين كل عام كانت شاحنة تتوقف أمام منزلي 
ويخرج منها رجلان لينزلوا صناديق الفيشار هدية لي ولعائلتي من أورفيل. 

معظم من شاهدوا أورفيل ريدنباخر على التليفزيون يمتقدون أنه ممثل يؤدي 
دور رجل أعمال. لقد كان به من الفرابة ما جعل الناس يفترضون أن هذه الشخصية 
مصطنمة. وصفته أدويك بالآتي: "إنه كاريكاتير ظريف نابع من القوطية الأمريكية“ . 
لكنه كان المادة الحقيقية. لقد طور بنفسه القيشار الذي يبيعه» وكيفية عمله تعد دراسة 
عن المثابرة. 


صبي مزرحة إنديانا 
ولد ريدنباخر بمزرعة بجاكسون تاونشيب بولاية إنديانا في عام .۱۹١۷١‏ وبداً قي زراعة 
الذرة قي عمر الثانية عشر بالإضافة إلى مهامه العديدة. ويمرور الوقت؛ ربح محصوله 
الإضاقي 10۰° دولار قي الشهر ادخر معظمه للمصروفات الكلية. 
قي عام ١۱۹۲ء‏ تخرج من المدرسة الثانوية وكان الأول قي أسرته الذي يحقق هذا 

الإنجاز. تلقی عرضا للالتحاق بویست بوینت لكنه التحق بیوردو. کان طموحه أن يگون 
وكيل محافظة. كانت أوقاتًا صعبة وكانت نشأته بأسرة زراعية يعني أنه ليس لديه المال 
إجراء تجارب على تهجين الذرة. فكر عدة مرات قي الاستسلام لكنه ثابر دومًا. كتب 
خطابًا آرسله إلى خطیبته یخبرها فيه )اذا لم یستسلم: 

أولاء أردت دائمًا أن يعرف أبناثي أنني خريج جامعي. ثانيًاء كنت أخاف أن يحسب 

الناس في مسقط رأسي أنني فشلت في الدراسة أو أنني طردت من الجامعة. والسبب 

الثالث أنني أخبرت أهلي أني سألتحق بالجامعة. في الصيفين الأولينء عدت إلى المنزل 


بنية كاملة لترك الدراسة لكنْ هذين السببين جعلاني أعود في الخريف إلى بوردى. 


وقي عام ۱۹۲۸ أخذ شهادته قي الزراعة. 
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الفشل البنّاء 


أول وظيفة عين بها ريدنباخر كانت مدرسًا. لكن قي العام التالي أصبح وكيل محافظة 
وهي الوظيفة التي استمر بها حتى عام ٠۹4١‏ عندما ثلقى عرضا من شركة برينستون 
للتعدين لإدارة مزارعها الجديدة. كانت بمساحة ٠١‏ ألف فدان وهي تعد أكبر مزرعة 
باندیاتا. هناك أعاد أجراء التجارب مرة أخرى على هجبين الذرة. 


لعشر سنوات» أدار ریدنباخر شئون مزارع برینستون وکان ناجًا جدًا. لکن قي 
عام ٠۹١١‏ قرر هووصديقه شارلي بومان الدخول قي مجال الأعمال التجارية معّا بشراء 
شركة جورج شستر وولده للبذور. مرة أخرى» نجح ريدنباخر نجاخا كبيرًا ومرة أخرى 
أمضى الكثير من وقته قي تطوير هجينه. لإعطائك فكرة عن حجم هذه المهمةء اقرا 
کلمات حفیده جاري ریدنباخر: 


کان جدي لا يكل من العمل. فالمجهود المطلوب لإنتاج هجين لذيذ الطعم كان كافيًا 
ليكون عملا طوال العمر بالنسبة لشخص آخر. كل من حاول تهجين وردة أو أي نبات 
آخر يدرك أن الأمر عبارة عن وقت وتصميم عنيد. أقول للناس تخيلوا أنكم بملعب 
لكرة القدم مليء بالمشجعين. تخيلوا لو أن كل مشجع ثمرة من الذرة. ومهمتك أن 
تلقح كل ثمرة على حدة. وبما أن ملعب كرة القدم المتوسط يتسم لحوالي خمسين ألف 
متفرج فقطء فيلزمك ثلاثة ملاعب لتلقح العدد الذي يلقحه جدي من الذرة في كل عام... 
من خلال هذه الآلاف من المهجنات لم يفقد جدي أبدا هدفه: إنتاج صتف أفضل من 
الذرة.( تم إضافة التأكيد) 


النجاح أخيرا؟ 
آخيرًا قي عام ١٠۱۹ء‏ آتم ردينباخر هجينه من الذرة. وأصبح لديه ذرة تفوقت بحجمها 
على كافة الأنواع الأخرى كذلك قي الطعم والفرقمة. لكن معركته لم تنتهء احتاج الأمر 
منه إلى أكثر من عشر سنوات أخرى ليجعل فيشاره الصنف الأكثر مبيعًا قي العالم. 
كان من اليسير على ردينباخر أن يتنازل عن بحثه عن أفضل صنف ذرة. لم 
ينجح قي تسويقه الا قي عمر السابعة والستين. لكنه كان لديه حلم وعزم على تحقيقه. 
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الغرق الصغير بين الفشل والنجاح يصنع فارقًا كبيرًا 
فلم يستسلم» عندما سألوه عن فلسفته أجاب: ”لقد اتبمت المبادئ الكلاسيكية للنجاح. 
لا تقل أبدًا أنا غير مبال. لا ترض آبدا. كن عنيدًا. كن مثابرًا. الأمانة أمر حتمي. كل ما 
له قيمة يستحق السعي له بكل قوتك. هل يبدو كلامي بسيطا؟ بصراحة هذا كل ما قي 
الأمر. ليس هناك أي خلطة سحرية"". 


إذا رغيت قي النجاح» فلتدرك أنه لا يوجد فرق كبير بين النجاح والفشل. إن كان 
لديك استعداد لتكون مثابرًا بعناد فسيمكنك النجاح! 


خطوك | لرا عة عفر نحو الفشل البذاء 
تفهم آنه لا يوجد فرق كبيربين الفشل والنجاح 


خذ الوقت الكاق لتدوين أحلامك. والسبب الذي يدعوك لتحقيقها. ثم اكتب كل 
الأمور التي لديك استعداد لتحملها لتحقيق هدفك. حاول التفكير قي كل المعوقات التي 
من المحتمل أن تحدث وأنت تتابع حلمك. 

لو فملت ذلك ضستكون مهِينًا عقليًا للمشكلات التي قد تواجهها. وسيساعدك 
ذلك على أن تكون أكثر مثابرة. 
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الفشل البتاء 


خطوات نحو جعل الفشل بذاء 

. اعرف أن هناك فرقا جوهريًا واحدًا بين الأشخاص العاديين وأصحاب 
الإنجازات. 

. تعلم تعريقًا جديدًا للفشل. 

. تخلص من ”أنت” قي القشل. 

. افعل شينًا وقلل من خوقك. 

. لا تسمح للفشل الخانجي بالتسلل إلى داخل نقسك. 

. قل وداعًا للأمس. 

. تجاوز نفسك وابد بالعطاء. 


. اكتشاف الفائدة بكل تجربة سيئة. 


. إذا نجحت في البداية بالفعل» فجرّب شييًا أصعب. 
. تعلم من التجربة السيئة واجعلها خبرة جيدة. 
. اعمل على نقاط الضعف التي تضعقك. 


. تفهم أنه لا يوجد فرق كبير بين الفشل والنجاح. 


۱۷۸ 
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ما يهم .. هو ما تضعله 


الخبرة ليست ما يحدث لك .. لكن الخبرة هي ما تفعله بما يحدث لك! 


-ألدوس هكسلي 


على الأرجح أنك سمعت هذه المبارة التي قالها الرئيس ”كالقن كوليدج”. اعتاد 
مؤسس ماکدونالدز ”راي كروك” الاستشهاد بها: 


لا شيء في العالم يمكن أن يحل محل المثابرة. لا تنفع الموهبة! فالأكثر شيوعًا هو رؤية 
رجال موهوبين وغير ناجحين. ولا تنفع العبقرية! فالعبقرية التي لا تحظى بمردود 
منتشرة للغاية. ولا ينفع التعليم؛ فالعالم مليء بالمتعلمين المهملين. فقط المثابرة والعذم 
هما القادران على كل شيء. 
حستا.. لابد أن أختلف مع هذه المقولة. فالمثابرة أمر مهم لكنها ليست المفتاح 
الوحيد للنجاح. أعتقد أنك بحاجة إلى المثابرة بالإضافة إلى أمر آخر. 
هناك مثل قديم عن الملاكمين يقول: البطل هو الذي ينهض قي كل مرة يقع فيها. 
ولو أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يفمله البطل فربما يربح قي النهايةء لكن ليس قبل 
أن يتسبب قي كسر دماغه. من يريد ذلك؟ سيكون بحال أفضل لو احتاج أن ينهض عدة 
مرات فقط. وسيفمل ذلك لو عرف كيف يهزم خصمه! 
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الفشل البناء 
لم يكن يلعب مع النجاح 

هذا ما فعله ”ميلتون برادلي” بطريقة ما. فقد عرف ماذا يفعل حتى لا يستمر قي 
السقوط. فقد بدأ حياته المهنية كخطاط قي عمر العشرين» كان ذلك عام .۱۸٥١‏ وقي 

كانت أول فكرة كبيرة لنتجء هي صورة للرئيس المنتخب حديا الرئيس ”آبراهام 
لينكولن“. بمجرد أن عرض المنتج للبيع توالت الطلبات عليه. وكان سيستمر قي ربح 
الكثير من المال لولا مشكلة واحدة؛ كانت طبمته ل ”ليتكولن” وهو حليق الذفقنء ولكن 
الرئيس قد أطلق لحيته. كاد هذا الأمر أن يدمر برادلي. 

بينما كان يحاول التعامل مع هزيمته الأولى والكبيرة. قرر أن يجرب بيع شيء 
مختلف: لعبة. فعندما كان طفلا كان والداه يستخدمان الألعاب كأدوات تعليمية له 
ولإخوته. وكانت لديه فكرة عن لعبة تسمى ”مربمات الحياة” تعلم القيم الأخلاقية. 
فصمم اللعبة وطبع نسًا منها. وكانت أول لعبة صالون تطبع بالولايات المتحدة. وقد 
حققت اللعبة مبيمات جيدة. قي الواقع كانت الزبائن تتخطفها. فقد باع قي العام الأول 


٠‏ أل تخةا 


اهتمام وخطة جديدان 


أعطى ذلك التجاح الأول ل برادلي اتجاهًا جديدًا قي الحياة. فأوّلى اهتمامه لإنتاج 
ألعاب ومواد أخرى تحفز العقل وتعلم الناس وتمتعهم. وكان هذا يمني إنتاج الألعاب قي 
امقام الأول. لکن لم يعض وفت طويل حتى أراد التوسع قي مجال ”الموارد التعليمية". فقد 
جاء مفهوم جديد إلى أمريكا من ألمانيا عبر المحيط الأطلنطي يسمى ”رياض الأطفال” 
وأصبح برادلي شديد الحماسة له. 

أدرك برادلي الإمكانيات التعليمية لمرحلة رياض الأطفال بالنسبة للصفار 
والسوق المتوقعة للمواد التعليمية لهذه المرحلة. فأراد أن يكون أول شخص بأمريكا يطبع 
مواد مرحلة رياض الأطقال بالإنجليزية. أراد إنتاج مكمبات اللمب ومستلزمات الرسم 
وأصناف أخرى. وقرر أن يجمل إنتاج مواد رياض الأطفال هو تركيزه الأساسي. 


لكن شركاءه اعترضوا؛ لأن الشركة كانت ق مرحلة تدهور اقتصادي» واعتقدوا 
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ما يهم.. هو ما تفعله بعد النهوض من العثرة! 


أن تركيز مثل هذا الاهتمام على نشاط جديد فيه مخاطرة. وقد يمرض الشركة للتوقف. 
فلم يعق ذلك برادلي واستمر قي خطته حتى حقق نجاخا ملحوظا قي نهاية المطاف. 

يقول برادلي: تطلب الأمر كل الإيمان الذي أستطيع حشده. وكل الثقة بالنصر 
النهائي. واستطاعت مبادئ رياض الأطفال أن تنتشلني من سنوات البداية المليثة 
بالإحباط حينما كان الجميع ضدي: شركائي وأصدقائي والميزانية السنوية التي يقدمها 

ویمرور الوقت› أصبح برادلي واحدًا من مناصري ریاض الأطفال الرئيسيبن. 
فأنتج المديد من المواد حتى أنه نشر الجريدة اۉؤثرةö .Kindergarten RevieW‏ لãaد‏ 
أحدث برادلي فرقًا كبيرًا قي حياة الآلاف والآلاف من الأطفال. 


خطة لا بعد التهوض من العتثرة 
ربما تكون قد طورت من مثابرتك ومرونتك لتواصل النهوض بعد الهزيمة. لكن 
سيصيبك الملل من سحب نفسك للوفوف على فدميك مرة بعد مرة بدون حدوث اي 
تقدم. فقد يصيبك الإنهاك النفسي والبدني. لو كان الأمر كذلك فآنت تحتاج أن تفعل 
ما هو أكثر من مجرد النهوض فقط. فما تحتاجه هو خطة تساعدك على تحديد ماذا 
تفعل بعد أن تنهض. حاول استخدام هذه الخطوات المبنية على الخطوات التالية: 


حدد هدقك بصورة نهائيةه 

في الفقصل السابقء تحدثت عن أهمية تحديد هدف وتطوير رغبة. الخطوة 
التالية هي الاستقرار على هدف محدد ونهائي تريد الوصول إليه. إن الملاكم بالحلبة 
الذي ينهض لديه هذا الهدف: هزيمة خصمه. كان ليلتون برادلي هذا الهدف: إنتاج 
منتجات تعليمية لطلاب رياض الأطفال. فآنت تحتاج أن تحدد هدفك. لاحظ ذلك: 


لدف سر اة 
والخطة تصوغ الفعل 
والفعل يحقق نتائج 
والنتائج تجلب النجاح 
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الفشل البنّاء 


إذا لم تستطع تحديد هدفك بصورة نهائية. فلن تتمكن من تحويل إخفاقاتك 
إلى نجاحات. يؤكد على ذلك جورج ماثيو آدامز: قي هذه الحياة. نحصل فقط على 
الأشياء التي نطاردهاء والتي نكافح من أجلهاء ونبقى على استمد اد للتضحية قي سبيلها. 
ومن الأفضل أن تهدف إلى الحصول على شيء تریده -حتی إذا لم تحصل عليه فعلا- 
بدلا من الحصول على شيء لم تهدف إليه ولا تريده! لو بحثنا فترة كافية عما نريده في 
حياتنا فتقريبًا ويالتأكيد سنجده. مهما يكن هذا الهدف”. 


رتب خططك 

إنه قول قديم (صاغه بنجامین فرانكلين) لكنه حقيقي: ”!ذا فشلت قي الاستعد اد 
فأنت مستعد للفشل!” لا يوجد ضمان أن ما تخططه سينفذ بالطريقة التي تخيلتهاء لكن 
لو أهملت التخطيط فإن فرص نجاحك ضئيلة. 


اعتقد الروائي فيکتور هوجو: ”أن من إذا فشلت في الاستعداد فانت 
یخطط کل صباح معاملات اليوم ويتبع هذه ٤‏ تعد للفشل. 


الخطة سيكون كمن يحمل خيطا يقوده خلال -بفجامین قرانکین 
متاهات وانشفالات الحياة. لكن إذا لم يتبع ي 
خطة.ء وترك تصريف الوقت لمصادفات اف کے غ ا 

-بلا شك- ما دفع الكاتب الأسباني ميجل دي سيرفانتس أن يكتب: ”الرجل المستعد قد 


ربح د نصف ممعركته"”. 


غامر قي مواجهة الفشل باتخاذ إجراء 

التخطيط وحده لن يؤدي إلى النجاح. النصف الثاني من المعركة هو اتخاد 
إجراء. يقول كونراد هيلتون: ”يبدو أن الفشل مرتبط بالتصرف. فالأشخاص الناجحون 
يستمرون قي التحرك". 

إن التحرك للأمام وفق خطة وتنفيذها بالفعل يتضمن -دائمًا- شيا من 
المخاطرة. وذلك أمر جيد لأنه لا يوجد شيء ذو قيمة ينجز بدون مخاطرة. فيجب أن 
تبدأ من خط البداية لتصل إلى خط النهاية. يتحدث لاري أوزبورن عن المخاطرة قاثلا: 
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مايهم.. هو مأ تفعله بحد النهوض من العثرة ! 


”القادة فائقو النجاح يتجاهلون الحكمة 


القادة فائقو النجاح التقليدية ويجازفون. وبالتأكيد تتضمن 
يتجاهلون الحكمة ف فصصهم لحظات فاصلة وفرارات مصيرية 
ویجازفون» وبالتأکید : 
ا EF‏ حينما يجازفون مجازفة ذات اهميةء ومن ثم 
فاصلة وقرارات مصبرية يحققون النجاح الفائق”. 
حینما يجازقون مجازفة 
ذات أهمية. ومن ثم يحققون رخب بالأخطاء 
النجاح الفائق. الآنء أنت أدركت أن الأخطاء لا يجب 


-لادي أفذبعدت | تجنبها بل يجب ممانقتها. إنها إشارات على 
أنك تدخل منطقة جديدة وتقتحم عوالم 
جديدة لتحقق التقدم. وكما يقول المثل الإنجليزي القديم: ”من لا يخطىْ لا يفعل أي 
شيء”. (إذا كنت لا تزال غير مقتنع بهذه الفكرة. فأنصحك بالرجوع إلى القصول 
السابقة ومراجمتها؛ لأن السبيل الوحيدة لجمل الفشل بتاء هو تقبل الأخطاء كجزء من 
حياتك والتعلم منهاء ومن ثم التحسن". 


تقدم وفقا لشخصیتك 

كل مرة تواجه الأخطاء وتحاول التحرك للأمام -على الرغم منها- يعد ذلك 
اختبارًا للشخصية. يأتي وقت دائمًا يكون فيه الاستسلام أهون من الصمود حيث يبدو 
التسليم أكثر جاذبية من المثابرة والاستمرار قي المحاولة. قي هذه اللحظات» قد تكون 
الشخصية هي الشيء الوحيد الذي يمول عليه للاستمرار. 

قال المدرب بات رايلي مدرب كرة السلة الحائز على بطولة الاتحاد الأمريكي: 
”تأتي لحظة تفصل الربح عن الخسارة. والمحارب الحقيقي هو الذي يتفهم ويستغل هذه 
اللحظة ببذل المجهود المكثف والمخلص الذي يمكن أن نقول إنه نابع من القلب”. فبعد 
أن تكون قد هزمت ولديك الرغبة قي الوقوف مرة أخرى. والذكاء لتخطيط كيف ستمود. 
والشجاعة لاتصرف فاعرف ذلك: أنك ستختبر قي واحدة من تلك اللحظات الفاصلة. 
وسوف تحدد هل أنت شخص ناجح أم انهزامي؟ استمد لهنذه اللحظة وتأكد أنها قادمة. 
وأنت وحدك من يزيد فرصك للفوز قي هذا الطريق. 


AY 


الفشل البتّاء 


أعد تقييم تقد مك باستمرار 
من خلال مجابهة الأوقات الصعبة وتجاوز الأخطاء يكون لديك القرصة للتعلم 
والتكيف. يمزح ویلیام تشون قافا ”الخبرة هي معرفة الكثير من الأشياء التي لا يجب 


لا يحب الناس مراجمة أخطائهم 
إلا أن ذلك هو ما يلزم للنجاح. تقول كايتي تأاتي لحظة تفصل الربح 
بين رئيسة ديلهاي ميديالينك: ”تعلمنا ثقافة عن الخسارة. والمحارب 


العمل عدم الاعتراف بأخطائنا والسعي الحقيقي هو الذي يتفهم 
٣‏ ويستغل هذه اللحظة ببذل 


لإخفاتيا وإلقاء اللوو عاي شن خد | ےون روانش 
وفغظه مراجعات الموظفين أو المشاريع لا تقعل الذي بمكن أن تقول إنه نايع 
الكثير في الواقع لإظهار الأخطاء. لو انتظرنا من القلب. 

حتى نهاية المشروع لإجراء مراجمة للأخطاء -بات رايلي 
تجاه زميل لهم وقي كلتا الحالتبن نكون قد 
خسرنا فرصة للتعلم”. 


طور استراتيجيات جديدة للنجاح 

يشير ليستر ثورلو إلى: ”أن تنافسية العالم تتيح لك احتمالين: إما أن تخسر, أوإذا 
أردت الفوز فعليك أن تتغير”. بمجرد أن تضع خطة وتبد أ قي تنفيذها فهذه ليست النهاية. 
قي الواقع إذا أردت النجاح فلا توجد نهاية. فالنجاح هو الرحلة وهو العملية المستمرة. 
لا يهم كم ستممل بجد» فلن تضع خطة كاملة أو تنفذها بدون آخطاء. لن تصل أبدًا إلى 
المرحلة التي لا ترتكب فيها أخطاء أو التي لا تخفق فيها ولكن لا بأس بذلك. 

يعترف المؤلف المالي والمحاضر روبرت كيوساكي: ”قي حياتي الشخصية. لاحظت 
أن الفوز عادة يتيع الخسارة”. واحدة من قصص كيوساكي المفضلة عما علمه له 
صديقه ”والد مايك"” وهو صغير. يقول: ”إن الرجل الذي كان يطلق عليه الأب الغني 
أحب تكساس وأهلها. اعتاد الأب الغني أن يقول: 


A 


ما يهم.. هو ما تفعله بعد النهوض من العثرة! 
إذا أردت بحق أن تتعلم التو جه الذهني المناسب لكيفية التعامل مع المخاطرة والخسارة 
والفشلء فاذهب إلى ”سان أنتونيو” وزر “ألامو”. ”ألامو“ هى قصة عظيمة عن أناس 
شجعان اختاروا القتال وهم يعرفون أنه لا يوجد أمل قي النجاح ضد النزاعات 
التاحقة اختاروا الوت بدلا من الاسشكملا: نها فض هة سحن اترات 
ومع ذلك كانت هزيمة عسكرية مأساوية. لقد هزموا شر هزيمة. إنه فشل إن أردت 
أن تدعوه كذلك» فقد خسروا! ولكن كيف يتعامل أهالي تكساس مع الفشل؟ إنهم 
سیصیحون: تذکروا ”ألامو“. 


د . يه ”کیوساکیكف": 


في كل مرة كان يخاف من ارتكاب خطأ أو خسارة مال كان يروي هذه القصة: عرف 
الأب الغنى أن الفشل سيزيد من قوته وذكائه.. إنه يعطيه الشجاعة لعبور الحدود 
التي يخاف منها الآخرون. يقول: ”لهذا أحب أهالي تكساس كثيرًا لأنهم حولوا فشلا 
كبيرًا إلى قبلة سياحية تدر عليهم الملايين"'. 


إن الإخفاقات معالم قي رحلة النجاح. قي كل مرة تخطط وتجازف وتخفق وتعيد 
تقييمًا وتمدّل» يكون لديك فرصة أخرى للبداية من جديد ولكن بطريقة أفضل من المرة 
السابقة. كما قال توماس إديسون وهو قي عمر السابعة والستبن عندما احترق معمله 
بالكامل: ”الحمد لله أن جميع أخطاتنا قد احترقت. الآن يمكننا البدء مرة أخرى من 


جدید". 


درة الهادئ 
أقل ما يقال إن البدء من جديد ليس أمرّا هيتًاء لكنه بالتأكيد يجلب نتائح مذهلة. 
تذكرت ذلك وأنا قي رحلة لآسيا قي خريف .۱۹۹١۹‏ لمدة عشرة أيام سافرت آنا وفريق من 
قادتي إلى الهند وهونج كونج وأستراليا وسنغافورة والفلبين لتعليم فنون القيادة. 
كانت محطة توقفي المفضلة هي سنغافورة. إنها مذهلة. إنها البلد الأكثر حداثة 
بالمالم. أخذنا جولة بمدينة سنغافورة وكانت مرشدتنا سوزانا فو التي أخبرتنا العديد 
من الأشياء عن بلدها. كان الناتج المحلي الإجمالي قي عام ۱۹۹۸ هوء۸ مليار (دولار 
أمريكي) ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ٠۰‏ دولار وهو تاسع أعلى 


A0 


الفشل البنّاء 


المعدلات قي العالم". وقد حققت سنفافورة ذلك ف مساحة ۲۳۸ميلاً مريمًاء أي حوالي 
خمس مساحة ”رود آیلاند "۱ 


الهزيمة: 

بد أت ستفافورة تاریخها کجزء من مملكة سومطرة لكنها أصبحت جزءًا من 
الإمبراطورية البريطانية عام .۱۸٠١١‏ لأكثر من قرن بقيت ضمن ممتلكات بريطانيةء 
اعترضها فقط فترة الاحتلال الياباني خلال الحرب العالمية الثانية. 

بعد الحرب» وبعد أن وعدت بريطانيا بمنح الاستقلال لمعظم مستعمراتهاء بدا 
سكان سنفافورة التفكير قي استقلالهم» وكان البريطانيون مرتابين. فليس لدى سنغفافورة 
موارد طبيمية ولا خبرة قي إدارة الحكومة. ورغم أن الشعب رغب قي الاستقلال إلا أن عقليته 
كانت لازألت تفكر قي البلاد كمستعمرةء وفوق ذلك كله كان التحيز العنصري مستشريًا. 

قي عام ۱۹١۹‏ حصلت سنغافورة على استقلالها. لكن البلاد لم تسر على ما 
يرام. عندها قرر الشعب أن أملهم هو الاتحاد مع مالیزیا وقد حدث فعلا قی عام ۱۹۹۳. 
العلاقات مع سنغافورة. وشعر قائد البلاد رئيس الوذراء ”لي كوان يو" أن بلاده تسير 
بلا هدى -وبيعض التوقعات وقليل من الأمل- كان هناك شيء واحد يمكن فعله: هو 
تطوير أنفسهم للخروج من هذا الموقف الرهيب. 

التحرك للأمام من خلال خطة 

فتل ” لي" ' تشكلة بحٹا حتی توصل إلى خطة! كان الزعيم الشاب -قي الثانية والأربعين 
فقط- على العكس من معظم أبناء بلاده فقد كان متعلمًا. كان يعلم أن التحول ممكن. 
ولكن سيحتاج إلى جيل كامل ليحدث هذا. كان هدفه إيجاد ظروف العالم الأول قي دولة 
من العالم الثالث! وفيما يلي كيف قرر أن يفعل ذلك: 

.١‏ إدخال الصتاعة. كان أول أهدافه هو إدخال الصناعات التي ستوظف العمال 
قليلي المهارات حتى يجد الناس وظائف. 


. بناء مساكن شعبية. أراد تحسين جودة حياة المواطنين. وأن يوفر لهم حياة 


۱A۸ 


هما يهم.. هو ما تفعله بعد النهوض من العثرة ! 


أفضل. فوفر لهم الانتقال إلى مساكن أفضل لكن عليهم دفع مقابل لها. 

۳ الاهتمام بالتعليم . السبيل الوحيدة لتتحسن الدولة هو أن يحسن المواطنون 

.٤‏ إعداد نظام مصرض. كان الهدف جعل سنغافورة المركز المالي لآسيا. 

۵. تشجيع السفر الدولي. لتصبح سنغافورة فبلة تجارية وسياحية بمطار عالمي. 

كان هدف ”لي” عاليًا وخطته طموحة. وكان الأمر يحتاج إلى عزم لا يلين لتحقيق 
ما حلم بهء لكن حتى ذلك الحين كان سيحتاج إلى مساعدة لتحقيقه. لجأ إلى الأمم 
المتحدة طلبًا للمساعدة. وعلى الرغم من استعداد المنظمة لمساعدته إلا أن الأمور لم 
تسر بسهولة قي البداية. زار دكتور ألبرت فينسميس المستشار الصناعي والاقتصادي 
بالأمم المتحدة البلاد وقال: “كان أمرّا محيرًّاء فقد كانت هناك إضرابات بدون مبرر. 
وشفب قي معظم الأيام وقي كل مكان. كان انطباعي الأول أي شيء غير التفاؤل”. 

لکن لي" وشعب ستغافورة ٿایروا. أولا: تلقوا مات الملايىن من الدولارات 
كقرض من البتك الدولي وإنجلترا واليابان. ثانيًا: أحضروا خبراء من كافة أنحاء 
العالم لمساعدتهم واختاروا بعناية ممثلین من الدول الرائدة ق مجالاتها: 

٠‏ اليابان وألمانيا: مستشارين فنيين لإعداد المصانع. 

ه السويد وهولندا: خبراء صيرفة وتمويل. 

٠‏ نيوزيلاندا وأستراليا: مستشاري قوات جوية وبحرية. 
ثم جلبوا ألما ومائتي شركة من الولايات المتحدة واليابان منهم جنرال إليكتريك وآى 
بي أُم و هولیت- باكارد وفيليبس وسوني ومتسوبيشي وکاتربیلر ومعدات تکساس وموییل 
اویل واخرین. 

قصة ستغافورة فريدة من نوعها 

حکت لنا ”سوزانا فو“ -باعتبارھا مرشدتا۔ عن بلدھا وھی تقفاوم الدموع. کانت 
واحدة من المكافحين غير المتعلمين الذين ساعدتهم الحكومة على إيجاد حياة أقضل. 


تركت المدرسة الثانوية وهى مراهقة في ستينيات القرن الماضي. لكن بعد تغيير الدولة 
من اتجاهها غيرت هي أيضا توجهها. عادت إلى المدرسة الليلية وحسّنت من نقسها. 


YAY 


الفشل البناء 


اليوم وهى بالخمسين من عمرها تدرك المسافة الهائلة التي تجاوزتها. هي وبلادها. 
لقد شاهدت مدينة سنغافورة تتحول من أرض مستنقعات ونفايات إلى مدينة عالمية 
مزدهرة. وشاهدت الشعب يتحول من الجهل والعجز إلى القوة والتنظيم والنجاح. 

تستمر سنفافورة قي التغير. ويستمر الشعب قي التحسن ويركزون معظم 
اهتمامهم على رد الجميل للاخرين. تقول سوزاتا: "نحن مهتمون بمساعدة البوسنة 
وزيمبابوي وتركيا وفيتنام وتيمور الشرقية والكويت. فقد جاء دورنا لنعطي» ولأننا ندرك 
أن كم الاحتياج عظيم فنحن مستعدون للذهاب لأي مكان تدلنا عليه الأمم المتحدة“. 

لست متأكدًا متى سأعود إلى سنغافورة لكن وأنا أغادر أدركت أنني لن أنسی 
سوزانا فو ومدينتها الجميلة. لأنه من بين كل البلدان والمدن التي زرتها لم أجد مثالا 
أفضل من سنغافورة لتمبر عن الفشل البناء! 


خطوتك الخامسة عشر نحو | لفشل البذاء 


اتهض. تجاوز الفشل.» استمر قي العمل 


بلا شك تتظرك مهام كبيرة. قد تشك أن إنجازها هو مفتاح تحقيق هدفك 
ولكنك تخشى من الاصطدام بها. قد تعلق من ألا تكون قادرا على تخطي الفشل الذي 
قد ينتج عن المحاولة. 

خطط لتفعلها. ولا تكن متسرعًا (إذا حاولت وفضشلت بها من قبل فعلى الأرجح 
أنك لن تكون متسرعًا) . انهض مرة أخرى على قدميك واستخدم الاستراتيجية التي 


للامام: 

حدد هدقك بصورة تهائية 

رتب خططك 

غامر في مواجهة الفشل باتخاذ إجراء 
رحب بالأخطاء 


AA 


ما يهم.. هو ما تفعله بعد النهوض من العثرة ! 


تقدم وفقًا لشخصستك 
طور استراتيجيات جديدة للنجاح 


اذا كنت مستعدًا لتبقى عازمًا فاعمل وفقًَا لخطة. وواصل النهوض كلما تعرضت 
للهزيمة. وسوف تتمكن من تحقيق أهدافك وق يوم ما أحلامك. 


۸۹ 


خطوات نحو جعل الفشل بذاء 

.١‏ الم أن هناك فرقًا جوهريًا واحدًا بين الأشخاص العاديين وأصحاب 
الإتنجازات. 

۲. تلم تعريقًا جديدًا للفشل. 

۳. تخلص من ”أنت"” في الفشل. 

.٤‏ افعل شيتًاء وقلل من,خوفك. 

.٥‏ غير استجابتك للفشل بتحمل المسئولية 

. لا تسمح للفشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نقسك. 


¥. ق وداغا للأمس. 


۸. غبر من تفسك. فيتغير عالمك کله. 

.٩‏ تجاوز نقسك وابدا قي العطاء. 

.١٠‏ اكتشاف الفائدة بكل تجزبة سيثة. 

.١‏ إذا نجحت في البداية بالفعلء فجِرّب شيتًا أصعب۔ 
.٣‏ تطلم من التجربة السيثةء واجعلها خبرة جيدة. 

.٣‏ اعمل على تقاط الضعف التي تضعفك. 

.٤‏ تفهم أنه لا يوجد قرق كبير بين القشل والنجاح. 


. انهض. تجاو القشل. استمر ق العمل 


۱۳ 


أتت على استعداد 


لجعل الضشل بتاء 


الفشل هو السمة المميزة للنجاح! يمكنه أن يكون بداية لغامرة جديدة مثل الرضيع الذي يتعلم 

المشي؛ يجب أن يقع عدة مرات قبل أن يتطم المهارة الجديدة. كما أن الفشل علامة على النجاح 

الذي تعبت من أجله. عندما يخفق قافز الزانة بالنهاية في ا مسابقة يكون قد ارتفع إلى مدى معين. 
وهذا الفشل يصبح هو نقطة البداية لقفزته الجديدة. و ذلك بثبت أن الفشل ليس نهائيًا! 


-ديف أندرسون 


(ذن» الآن آنت تمرف كل الخطوات اللازمة لجعل الفشل بتاء. دعنا تراجمها مر 
أخرى سريعًا: 
.١‏ اعلم أن هتاك فرقا جوهريًا واحدًا بين الأشخاص الغاديين وأصحاب الإنجازات 
۳. تخلص من ”أنت” في الفشل. 
.٤‏ افعل شيثًا وقلل من خوفك. 
1. لا تسمح للفشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نفسك. 


۱۹۱ 


.٥ 


الفشل البنّاء 


. قل: وداعًا للأمس. 

. غير من نفسك» فيتغير عالمك كله. 

. تجاوز نفسك. وابد في العطاء. 

.٠‏ اكتشاف الفائدة بكل تجربة سيئة. 

. إذا نجحت في البداية بالفعل» فجرّب شيا أصعب. 
. التعلم من التجربة السيئةء وجعلها خبرة جيدة. 
. اعمل على نقاط الضعف التي تضعفك. 


. تفهم أنه لا يوجد فرق كبير بين الفشل والنجاح. 


انهض.» تجاوز الفشلء استمر في العمل. 


أؤمن من كل قلبي وبشدة بهذه الخطوات. لكن من المرجح أنها لن تمني لك شيئا إلا إذا 
رأيتها في حياة شخص تمتقد أنه يشبهك كثيرًا. 


دعني أعرفك على صديق لي یدعی دیف آندرسون۔ وديف هورجل أعمال قابلته 


بمؤتمر حاضرت به قي كينوشاء ويسكونسون. سأحكي لك قليلا عن قصته. وقي الطريق 
سأوضح لك كم من أحداث حياته تتوافق مع خطوات جمل الفشل بتاء والتي أوجزتها 
قي هذا الكتاب. 


دعوتا تیدا بملقه الشخصى. 


ملف ديف أندرسون الشهير 
ساق اة 
۲۰ ملیون دولار. 
التمليم: 
شهادة الد كخوراه من جامعة هارفارد. 


(مدرسة جون كينيدي للحكومة) 


۹۲ 


أنت على استعداد لجعل الفشل بتّاء 

الوظيفة الحالية: 

Famous Dave's of America ةراlد| رئيس مجلس‎ 

موا 

المبيعات السنوية: 

٤٤,٣‏ مليون دولار. 

الحالة الاجتماعية: 

متزوج» ولديه طفلان. 

سسس شركة ۸٤۲1٥4‏ گە Dave's‏ ousص۴a‏ وطرحھا للاکتتاب العام۔ 

(افتتح السهم ب ٦,۲١‏ دولار وأغلق على ١١,۲١‏ دولار باليوم الأول) 

شارك قي تأسیس مقهی رین فورست وطرحه للاكتتاب العام. 

م 

لقب بمبادر الأعمال للعام من قبل إرنست ويونج. 

(الرحاة : ناسداكف ويواس ايه توداي) 

هذه سيرة ذاتية مثيرة للإعجاب» رغم أنها لا تذكر شيًا عن الجوائز المديدة 
المحلية والوطنية التي حصل عليها ديف في الطهي والتجارة. أو إنجازاته كصائغ فضة 


وجامع تحضف. کل ما يلمسه دیف يتحول الى ذهب صحيح؟ خطأا كي تفهم وتقدر 
إنجازات ديف بحق تحتاج أن تعرف أكثر عن إخفاقاته. 


فراهق تقليدي 
عندما تخرج ديف من المدرسة الثانوية عام ۱۹۷١‏ كان كأي مراهق بالثامنة عشرة من 
عمره. لم یکن قد قرر ماذا یرید أن يفعل قي حیاته. ولو کنت قلت له حینها أنه سیکون 
-يومًا ما- رجل أعمال ناجًا يساوي عشرات الملايين من الدولارات ويؤثر تأثيرًا 
إيجابيًا ق حياة الآلاف من الناس» فمن المحتمل أن يحسبك مجنوبًا. مع ذلك هذا ما 
حدث له. وكل ذلك لأنه رجل تعلم كيف يجمل فشله بتاء. 
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الفشل البنّاء 


ترعرع ديف بمدينة شيكاغوء وكان طالبًا متوسطاء وحينما خرج من المدرسة 
كان يبحث عن هدف. لم يكن شخصًا اجتماعيًا لذا فكر قي إيجاد مهنة يعمل من خلالها 
بالقرب من الطبيعة. بسبب أصوله الأمريكية الأصلية (أبوه من قبيلة شوكتاو وأمه 
من قبيلة تشيبوا) فكر في وظيفة بالحياة البرية والغابات. التحق بجامعة ميتشجان 
للتكنولوجيا بهوتون وبدأ يعيش تجربة الحياة الجامعية التقليدية كبعض الأعمال 
الصفية والمذاكرة خلال الأسبوع والكثير من المرح قي نهايات الأسبوع. 


الذرصة تتاديه 

أثناء المطلة ويعد انتهاء فصله الدراسي الأولء عاد إلى شيكاغو لزيارة والديه واتصل 
به صديق بالهاتف. 

سأله: ”ديض ألديك بذلة؟“ 

فأجابه ديف: ”أجل » أنت تعرف ذلك”. 

فال له صديقه: E‏ علیكف بارتدائها وسآتي لأصسباف"”. 

قي تلك الفترة. كان ديف مستعد ا لأي شيء. لذا ارتدى بذلتهء وعندما جاء صديقه 
واأاصطحبه ذهبا إلى اجتماع توظيف مندوبين لبيع زيت ملطف لوتورات السيارات. لم 
يكن ديف شغوفا بالميكانيكاء لذلك لم يستهوه الجزء التقني بالموضوع. لكنه تحمس 
جدا من كلام المتحدث. كان رجل يدعى زيج زيجلر. قال له ولجميع الحضور من رجال 
ونساء: ”اذا آمنت بقدراتك وشغفت بما تضعله» فسيمكنك النجاح". 

لم يكن ديف قد سمع شيئًا مثل ذلك بالمدرسة أو بالمنزل. فوالداه يحبانه لكنهما 
لم يعرفا شيئًا عن التحفيز الإيجابي ولم يكونا من رجال الأعمال. كان والده عامل بناء 
يعمل بجد في وظيفته وشجح ابنه على أن يحذو حذوه. 

عاد ديفا إلى المنزل قي تلك الليلةء وتحدث مع والديه عن الفرصة المتاحة له لبيع 
هذا المنتج. وعندما أقامت الشركة اجتماعها التالي » حضره ديف مصطحبًا والده معه. 
بدت كأنها فرصة ثمينة له وکان بالتآکید یرید أن یری ابنه ناججًا. لذا وضع ۲٠۰۰‏ 
دولار من أموال كده لشراء المنتج لديف ليبدأً الممل. 


۹٤ 


أنت على استعداد لجحل الفشل بتاء 


العمل التجاري الأول لديف 


لم يعد ديف أبدًّا إلى ميتشجان للتكنولوجيا. لأول مرة في حياته كان لديه حلم. وكان مؤمتا 
به بنسبة ./٠١١‏ أراد أن يكون ناججًا قي مجال الأعمال التجارية. في الأشهر القليلة التالية. 
اجتهد لبيع الزيت الملطف. لكن بدا الأمر وكأنه اصطدم بحائط من الطوب. فمهما حاول 
بجد. لم یکن لیبیع شیئًا. لقد کان آول فشل تجاري له. یقول دیف إنه علی حد علمهء مازال 
لدى والده بعض علب من الزيت املطف موضوعة بمكان ما في مخزنه. 


لكن بداخل هذا الفشل الكبير كانت بذور نجاحه المستقبلي (الخطوة :٠١‏ 
انهض.» تجاوز الفشل. استمر قي العمل). أولا. كان لديه أمل. كان مؤمتًا أن بإمكانه 
أن يكون ناجًا ر ٦‏ لا تسمح للضشل الخارجي بالتسلل إلى داخل نفسك) 
ثانیاء عندما اشتر ى له والده المنتج تلقى ديف دورة من خمسة أيام عن القيادة يقول 
إنها غيرت حياته. (الخطوة :٠١‏ اكتشف الفائدة بكل تجربة سيئة) كما حصل على 1 
شرائط کاسیت لزيج زيجلر. كان ديف يخلد للنوم وهو يستمع إلى هذه الشرائط في كل 
ليلة لمدة شهور (الخطوة ۸: غير من نفسك. فيتغير عالمك كله) لم يمت الحلم بداخله. 
ولم يكن يدع هذا الفشل يحبطه (الخطوة :١‏ : اعلم أن هناك فرقًا جوهريًا واحدًا بين 
الأشخاص الماديين وأصحاب الإنجازات) أدرك فقط أنه لن يحقَق النجاح بهذا الممل. 

بعد إخفاقه كبائع للزيت الملطف. بدأ ديف العمل بدوام جزئي في بيع الأدوات 
الرياضية بمحل إيدي باير. وفي خريف ۱۹۷۲. سجل للدراسة بجامعة روزفلت بشيكاغو. 
قي السنوات المديدة التاليةء كان ديف يعمل مثل الساعة. قي كل عام كان يسجل نفسه 
بالكلية في الخريف. وينتهي به الأمر إلى الرسوب والحصول على مجموعة من الأصفار 
في الاختيارات. كانت لديه الرغبة قي تحسين نفسه ولكن كقاءته الضعيفة قي الدراسة 
بالإضافة إلى انشفاله بعملهء جملاه يفشل قي تحقيق رغبته قي !كمال تعليمه. 


مشروع آخر 
كان ذلك آيضا عام ۱۹۷۲ حيث جاءت لديف فكرة مشروع تجاري آخر. على الرغم من 
أن فرصة بيع الزيت لم تحقق معه تجاخاء الا أنها شجعته على التفكير كرجل أعمال 
(الخطوة ۲: : تعلم تمريقًا جديدًا للفشل) كانت فكرته هي انشاء وبیع أشکال حدائق 
مصفرة. جمع القليل من المال واشترى الخامات لعمل بعض العينات ثم ذهب لحاولة 
بيعها لتجار التجزثة. 
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الفشل البنّاء 


حقق أول لمحة من النجاح مع جيمس آشنر بمحل ريتشارد لانج للزهور. حيث 
قال لدیف -وهو یشیر:الی الأشكال التي أمجبته: ”هذه تبدو جیيدة. حسناء فلتحضر لي 
دستة من هذاء ودستة من هذه. ودستة من تلك ٠.“‏ 

کان ديف مذهولا قال -وهو بحسب سريعًا بعقله كلفة اواد اللازمة ”ذلك 
ا فا كييرًا. ما رأيك لو أحضرت لك واحدة من كل صنف؟". 

قال آشتر: ”أرند ذستة من هذه ودستة من تلف ودستة من هذا أيضا". 

فرد دیف بتوجس: ”أمتأكد أنك لا تريد واحدة من کل توع؟“ 

فكر أنه لو باع بمض عيناته فسيتوفر لديه المال اللازم لشراء المستلزمات. 

فأجاب اشنو بيساطة: ”كاد“ 

فوضح له ديف قائلا: "لا يمكنني إحضار دستة من كل نوع. فلا أملك المال الكاقي 
لشراء المواد اللازمة لعملها”. 

فاخابه اشر ”حسناء بدو عفكت أن شخصض امن ما رأيكف تو دت زاف 
مقدمًا هل سيساعدك ذلك؟ ثم نادى مساعدته بالحجرة الأخرى: ”آن ماري اكتبي 
شيك لهذا الشاب”. 

صمق ديض. وبعد دقائق قليلة كان بيديه شيك بأکبر مبلغ حمله في حیاتهء» کان 
بمبلغ 0 ,و Y٦‏ دولار. 


ريح آخر 
كان ذاك اليوم هو بداية أعماله قي بيع الزهور بالجملة خلال السبع سنوات التالية. لقد 
أدار عمله من قبو منزله واشتغل بكل جد. كان يعمل لساعات طويلة سبعة أيام بالأسبوع. 
وقي أيام الذروة. مثل يوم الأم ويوم الحب كان زبائنه من بائعي الزهور بالتجزئة 
يستمينون به لمساعدتهم قي تنظيف المبردات وترتيب المحل وأداء بعض المهام الأخرى 
لمعاونتهم. قي سن الواحدة والعشرين. كان لديه تعاملات مع كل بائعي زهور التجزثة 
الكبار بمدينة شيكاغو. وق آواخر المشرينيات من عمره» كان يشعر أنه قي قمة النجاح. 


قي هذا الوقت. خطرت لصديق له من بائعي الزهور فكرة لربح المزيد من 


۱۹٩ 


أنت على استعداد لجعل الفشل بتاء 


المال. قي الماضي في نهاية السبمينيات. كان طلاب الجامعة يحبون تزيين غرف نومهم 
وشققهم بالنباتات. ففكر صديق ديف الذي كان ابنه يدرس بجاممة إلينوي الجنويية أن 
بإمكانهما شراء النباتات بسعر رخيص من المزارعين بفلوريدا ثم تأجير مكان باتحاد 
الطلاب قي بداية الخريف وبيع النباتات بأسعار كبيرة. وذلك ما فعلاه. سافرا بالسيارة 
النصف نقل إلى فلوريدا وملاها بالنباتات ثم رجعا بها. وتمكنا من إفصاء وسيطين 
من العملية مما مكتهما من بيع النباتات بأسمار أقل بكثير من سمر التجزئة العادي. 
جمعا ۲١‏ ألف دولار قي يومين (الخطوة :١‏ إذا نجحت ق البداية بالفعل. فجرّب شيًا 


وخسارة أخرى 

لأن تلك المغامرة حققت مثل هذا النجاح» فقد كانا على استعداد لتجربتها مرة أخرى 
لكن هذه المرة على تطاق أكبر. كان هناك متجر جديد سيفتتح في بونتياك. إلينوي في 
أكتوبر فعملا ترتيبهما على بيع النباتات هناك. 

ذهب ديف وصديقه إلى فلوريدا وجلبا حمولة سيارتي نقل من النباتات. استأجرا 
خيمة كبيرة وملآها بالنباتات وأعد!ا أربع ماكينات للدفع لخدمة الزبائن. لكن حدث أمر 
غريب ذاك اليوم. جاءت غيمة كبيرة. وبد أت السماء تمطر رذ اذا. ولم يعض وقت طويل 
حتى تحول الرذاذ إلى أمطار. ثم فجأة برد الجوء وتحولت الأمطار إلى أمطار متجمدة 
ثم إلى ثلوج. جاء الشتاء مبكرًا ولم تتحمله التباتات الاستوائية الحساسة. فخسرا كل 
شيء. تكلفت المغامرة العمشرين ألف دولار التي ربحاها قي البيع السابق بالإضافة إلى 
مصروفات آخرى إضافية قي هذه المغامرة. 

لو كنت من سكان الغفرب الوسط فمن المحتمل أن تتذكر شتاء 1۹۷۹. كان واحدًا 
من الأسوأً على الإطلاق. كانت العاصفة الثلجية التي ضربت شيكاغو رهيبة وتيارات 
المياه كانت عالية جدًا لدرجة أن المديد من الشوارع الجانبية أغلقت لشهور. انهارت 
العديد من الأعمال التجارية قي ذاك العام -بما فيها أعمال ديف. لا يشتري بائعو 
الزهور الكثير قي العواصف الثلجية العنيفة. ولم يكتف زبائنه بعدم الشراء فقط بل لم 
يستطيعوا دفع مستحقاته لديهم. تضافر ذلك مع خسارته الكبيرة السابقة مما جعل 
عمله ينهار. وقدم طلبًا لإشهار إفلاسه. 
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الفشل البنّاء 
اليبحث عن نقاط فقوة جديدة 


بعد خسارته لعمله التجاري» احتاج ديف لإيجاد وظيفة يعول بها نفسه. أكثر من مرة 
اضطر إلى رهن مجوهرات زوجته لدفع الإيجار. وقف مرتبن بالصف للتقدم بطلب 
إعانة عاطلين لكنه تراجع وهو مصمم على ألا يقبل أبدًا اعانة من الحكومة. استمر 
قي البحث. لأنه عمل داتمًا حرا فقد أراد آن یجد شيتًا یسمح له باستخدام روح رجل 
الأعمال الميادر الموجودة لدیه. لکنه أراد ا شينًا یساعده على تطویر نفسه. فکر قي 
أن جميع التاجحين لديهم مهارات قي التعامل مع الآخرين وشعر أن قدرته على العمل مع 
الناس مازالت تحتاج إلى تقوية ( الخطوة :١١‏ اعمل على نقاط الضعف التي تضعفك ) . 
كات فاتان ارغان فنيان كبا زا حا اب يتاج أن يعمل فة مساك وذلك أخافة. 
كان خوفه من الفشل قي ذاك المجال طاغيًا. 

وجد وظيفة بشركة أميركان لبيع أكواب ديكسي ومناشف ورقية ومناديل ورقية 
للمطاعم (الخطوة و اقل شا وظل من كفك ): وليند ا يدان سخة اغتار أسها 
منطقة. قي المساء وبينما أسرته خارج المنزل» كان يتدرب على التحدث والابتسام وحتى 
الملصافحة مع نفسه أمام المرآة. وأثناء اليوم كان يعمل بجد. اعتمد على نفس المبادئ 
والصلابة التي تعامل بها قي مجال بيع الزهور بالجملة (الخطوة ٤‏ تفهم أنه لا يوجد 
فرق كبير بين الفشل والنجاح). ارتكب العديد من الأخطاء وعرف الكثير من الرقض 
وخسر الكثير من المبيعات. لكنه واصل العمل بجد واستمر قي التملم. خلال ستة أشهر 
أصبحت منطقته -المصنفة بالمركز الأخير- الأولى قي الشركة. 

تملم الكثير من هذه الوظيفةء اكتشض أنه: ”يجب أن تجرب الفشل كثيرًا لتحقق 
النجاح. وكلما تمرضت لإخفاقات أكثر ازداد نجاحك"”. كما اكتشف أن ضشله السابق لم 
يصمه مدى الحياة (الخطوة۲: تخلص من ”أنت“ قي الفشل). 

يقول ديف: ”بعد أن خسرت تجارتي (ببيع الزهور بالجملة) عدت لبعض 
الشركات التي عملت معها من قبل. كل ما كنت أفكر به هو آلاف الدولارات التي 
كنت مديتًا لهم بها حينما أشهرت إفلاسي. لكنهم لم يهتموا بذلك. وقالوا لي: “لقد 
نسينا ذلك منذ زمن» كما أننا قد ربحنا من خلالك الكثير خلال سنوات عملنا معًا.” 
(الخطوة۷: قل: وداعًا نلأمس). فكما تعرف» ذا كنت صادقا واعترضت بأخملائكف 
فإن الناس غالبًا سيسامحونك. سيرغب الناس قي مساعدتك لو كنت متحملا لمسئولية 
نفسك.” (الخطوة :٥‏ غير استجابتك للفشل بتحمل المسئولية) . 
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أنت على استعداد لجعل الفشل بناء 
فرصة مره أخری؟ 
في عام ۱۹۸۲ دعته قبيلته لإدأزة جمميتها. كانت الجمعية تخسر الأموال. بعد أن 
داوا ت الفائقة قي إدارة 2 طلبوا ٠‏ منه 2 يکون رئيس مجلس الإدارة. ذلك 
ومحل الطباعة وشركة ا . أدار شون القبيلة لمدة ثلاث رات eT‏ افد 
إجمالي الإيرادات من ۹ ملیون دولار الى ۸ مليون دولار. 
شجع نجاحه مع قبيلته الرئيس ريجان أن يختاره ليشارك قي اللجنة عن الاقتصاد 
الهندي الاحتياطي. كما كرمته العديد من الأجهزة المحلية والمنظمات التجارية وطلبت 
منه حضور العديد من المجالس قي مجالات مثل السياحة وتطوير الأعمال الصغيرة. 
ويمرور الوقت كان ديف يساعد العديد من الناس مما مكنه من الحصول على عضوية 
مدى الحياة بزمالة بوش للقيادة؛ لإنجازه المتميز ق مؤۆسسة بوش ق سانت بول 
بمينيسوتا. ذلك هو ما أدى به إلى الالتحاق بهارفارد. وهو بلا شهادة جامعية ودرجات 


صضفقة. 


بعد تخرجه» عمل مع قبيلة ميل لاكس لعدة سنوات. ساعدهم ديف على إيجاد 
الآلاف من الوظائف مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة المدمرة إلى ما يشرب من 
اللصفر. كما ساعد على بناء الشركة التي إعتبرتها مجلة فورتشن الأسرع نموا بأمريكا. 
EE‏ الات تة إلا أنه لم يفعل حتى الآن آي 


بدأ عشق ديف للطعام منذ كان طفلا صغيرًا . عمل والده ككهربائي بمواقع بناء متمددة 
بأنحاء شیکاغو. وكان أحياتا يأتي ببقايا أضلع مهداة له من زميله الذي اث شتراها من 
اف المشويات بالمتجر. بمجرد أن تذوق ديف القضمة الأولى من الضلع حتى تعلق 
بالطعم. وبمجرد أن أصبح قي عمر يمكنه من العمل بدأ ما يطلق عليه ”البحث عن 
اليشويات المثالية”. بكل مكان زاره حول البلاد للعملء كان يتحدث مع الأهالي لمعرفة 
أفضل مكان للمطاعم. 


۹۹ 


الفشل الباء 


يقول ديف بحماس: "لقد جيت الشوارع الجانبية والخلفية بهذه البلاد بحثا عن 
الطعام الأشهى مذاقا. زرت كافة الأماكن من المطابخ الصغيرة بالأزقة حتى المطاعم 
الفخمة بالشوارع الكبيرة. حينما أكون بمؤتمر وبعد أن أنتهي من التزامات شركتي. 
أختفي» فيتساءل زملائي أين دهیت. أكون قي أفضل مطعم صغير بالبلدة. وأطلب كل ما 
بلائحة الطمام لأتذوقه. ثم أرجع إلى المنزل لأجري التجارب بمطبخي”. 

في عام .۱۹١٤‏ أسس ديف شركة مطاعم شديدة النجاح تسمى رين فورست 
کافیه. وقد جعلته ثريا . استخدم بعض المال الذي ربحه لشراء منتجع صغفير قي هيوارد 
بويسكنسون. هتاك بنی دیف المطععم الذي طالا حلم به مطعم يعدم مشویات ممتازة. 
کان سيسمیەه Dave's Famous BarbeJue‏ لکن حدث خطأً بالطباعة فأصبحت 
۴a ص0us Dave‏ واستمر الاسم. حقق المطعم نجاخا ضخمًا. وسريعًا افتتح فرعا 
ثانیًا تم تلاه آخر. 

عند هذه.النقطة, إذا لم تكن تمرف القصةء ستظن أن ديف قد استقرت أموره. 
لكنه كان على وشك مجابهة أصعب فترة قي حياته وأكبر عاثق: نفسه. 


تلقي العلاج 

قي عام ٥ءء‏ جاء مجموعة من الأصدقاء ويعض من أفراد الأسرة الى ديف ليتدخلوا 
من أجل إصلاح حیاته. بمعنی آخر؛ واجهوه بخصاوص مشكلة الشراب. فقد بدا دیف 
شرب الخمر وهو بالكليةء لكنه لم يتخل عنه حينما انتقل لعالم الأعمال. عندما اجتمع 
عليه أحباؤه ليقنعوه بالتخلص من هذه المشكلة كان يشمر داخليًا بالسعادة لأنه عرف 
أنه بحاجة إلى التغيير. فتلقى العلاج من إدمان الخمر» ومن حينها وهو لا يتناولها أبدًا. 

يؤكد ديف : ”إن مفتاح النجاح قي العلاج هو تقبل فكرة أن لديك مشكلة -أنك 
تشرب شیتًا يضرك- تقبل الموقف الذي أنت فيه ومن ثم التحرك. إن من يحاولون 
الملاج ويفشلون يكون السيب هو اعتقادهم أنهم على حق وأنهم لا يتحملون مسئولية 
أنفسهم. يكمن مفتاح التغفيير بالاستسلام". 

عرف ديفيد أن عليه أن يتفير» ومنذ ذلك الحين خير حياته تماما وشاهد 
الكثير من التفيير قي شخصيته. الآن أصبح التعلم المستمر والنمو هما سمتا حياته 
(الخطوة :١١‏ التعلم من التجربة السيئة وجملها خبرة جيدة) . 


أنت على استحداد لجعل الفشل بتاء 


يقول ديف: ”أدركت أنني لا يمكن أن أستمر بمصاحبة رفاق الشراب ثم أتغير. لو 
رجعت إلى المكان الذي اعتدت تناول الشراب فيه فسوف أشاهد نفس الأشخاص بنفس 
الأماكن. لن يتغيروا ألبتة. لكنني تفيرت كثيرًا قي هذه الأربعة أعوام”. 


لا يتعلق الأمر بديفضف 
بينما أكتب هذا الكتاب» يتملك ديف ۲١‏ مطممًا بخمس ولايات» ومازال العمل يكبر. لكن 
لكي ينجح» كان عليه أن يتخطى العديد من العوائقء والكثير من المرتابين. 


نمو شرکة فاموس دیضز 
مبیعات (باملیون دولاں) 


يقول ديف: ”عندما بدآت العمل قال لي بعض الناس إن مطاعمي لن تنجح أبدا قي هذا 
الجزء من البلاد. قائوا: إن مينيابوليس ليست بلدة تصلح للمشويات. لن ينجح الأمر 
أبدًا. حستا اليوم أمتلكف ۳ مطمعمًا قي مينيابوليس”. 

بقد دما گان انخاز ذيت مهلا كان الأكثر يا ا هو إذراكه أن نجا سه لين له 
فقط بل للا خرين كذلك. ويفعل ذلك من خلال صندوق المنح لأطفال الأقليات المحرومة 


الفشل البّاء 


الذي اسه وكذلف من خلال فاموس ديف نوكن فاكلا لق عملا فير خباة 
الناس أكثر من بيع الضلوع“ (الخطوة ۹: تجاوز نقفسك» وابد بالعطاء) . 

ليتمكن من إنجاز ذلك طور ديف جامعة هوج هيفن ليدرب بها موظفيه. فهناك 
تعلم المديرون المهارات والتقنيات والمعلومات التي ستساعدهم على النجاح بفاموس 
ديفز مثل ثلاثية المشويات: اللحم والدخان 
والصلصة. لكثهح يتلمون شينا آخر أكثر 


لكي تنجح عليك آن تکون 


أ د متفتكا في تعاملك مع 
أندرسون. إنها فرصتكم للنجاح.” المشكلات. ويجب أن تكون 
متفتخًا في تعاملك مع الفشل. 
جزء مهم جدا من هذه الفرصة هو وكلما ارتقيت سلم النجاح 
معرفة كيفية جمل الفشل بتاء. يوضح ديف زاد نصببك من المشكلات. 
قائلا: ”تدرس المدارس ا العلمية مثل ف اد 


الرياضيات والعلوم ولكنها لا تهتم بالصحة ت 
المقلية. ONE EN NT‏ ت 
المديد من المشكلات. والبعض يتضرر كثيرًا من هذه المشكلات. ولكن لكي تنجح عليك 
أن تكون متفتجًا قي تعاملك مع المشكلات. ويجب أن تكون متفتًَا قي تعاملك مع الفشل. 
وكلما ارتقيت سلم النجاح زاد نصيبك من المشكلات. وكلما ارتفعت ازداد حجم 
المشكلات. لكن آكثر الناس فاعلية عرفوا أصعب الظروف. يقولون إنك لا تصبح بحارًا 
عظیمًا لو کنت تبحر قي بحر هادئ"” 

بالتأكيد لم تكن بحار ديف هادئة في الأعوام الماضية ولا أعتقد أنها ستكون هادئة 
في المستقبل. لكن ذلك لا يزعجه. فالموائق مجرد فرص جديدة. يؤكد ديف: ”أقول 
لموظفيٌ طوال الوقت يجري معظم الناس هربًا من المشكلات. إن أردت التقدم فاذهب 
إلى مديرك وقل له: ”هل عندك مشكلات؟ أعطني بعضا منها“. وبدلا من الهرب من 
المشكلات مثل معظم الناس» عليك بالبحث عنها. لو فعلت ذلك فأنا أضمن لك أن 
حياتك ستتفيرا تلك هي الطريقة للتقدم للأمام عن طريق حل المشكلات". 


أنت على استمداد لجمل الفشل بنّاء 
ء ۶ 
اصبحت الان مستعدا 

لقد ارتکب دیف أندرسون أخطاء أکثر. وواجه شدائد أکبر وتغلب علی مشکلات 
أعوص. وعرقف إخفاقات أكثر من أي شخص يمكن أن تقابله. لكنه أيضًا أنجز الكثير. 
وكما صرح صديقي زيج زيجلر: ” ديف أندرسون لا يزال قي مرحلة البداية”. 

قي المرة المقبلة التي ستجد نفسك فيها تحسد ما وصل إليه الناجحونء فاعلم 
أنهم على الأرجح مروا بالعديد من الخبرات السلبية التي لا تظهر على السطح. هناك 
مزحة قديمة تقول: "لا تسأل أبدّا ماذا بالطمام وأنت تأكله“. الفكرة -ببساطة- أنك 
لو عرفت ما بداخله فربما لن ترغب قي أكله مرة أخرى. فالنجاح يتكون من العديد من 
الإخفافات. 

إذا أردت حقًا تحقيق أحلامك -أعني تحقيقها في الواقع» وليس فقط الحديث 
عنها أو الاستغراق قي أحلام اليقظة عنها- فعليك مواجهة الحياة والفشل. افشل مبكرًّا 
ومتكررًا ولكن دومًا اجمل فشلك بتاءٌ. حول أخطاءك إلى جسور تعبر فوقها لتصل إلى 
النجاح. 

وأنا أنهي هذا الكتاب» أرسلت إلى ديف المسودة الأولى من قصته لكي يراجعها 
ويتأكد من أنني كتبت التفاصيل بطريقة صحيحة. بعدها بأيام قليلة. أرسل لي مذكرة 
تقول: “لم أرَ قصة حياتي مطروحة بهذا الشكل من قبل. إنه أمر عجيب أنني لم أستسلم 
أبدًا.” 

الآن بعد أن عرفت كيف تجمل فشلك بناء فليس عليك الاستسلام أيضاء أتمنى 
لك الخيرء ولتستمر بالحلم واجعل فشلك بتاء. 
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نجاح“. 
كين بلاتشارد/ المؤلف المشارك ل ”مدير الدقيقة الواحدة“” و Raving‏ 
lı 8 Gung Ho! g Fans‏ 2 
EEK I ROS‏ 


”جون وا کروی و مراد القادة الذي ا ار لبق Ar‏ ا0 
A‏ می اتا را : 


بيتر لو/ استراتيجي نجاح والرئيس التنفيذي شر کة Peter Lowe 1nterıati0 1al‏ 
"إننا جميعًا خبرنا الفشل سواء المهني أو الشخصي بحياتنا. وهذا الكتاب سيشجعك على اعتبار هذا 
ااففل رة على الطرنق بدلا من كرنه اشارة دوقت مت اعدف الکاف على مواج )ا0 
بالتحلي بالإيمان والبعد عما تسبب تي هذه الإخفاقات“. 

Auntie Anne’s Hand-Rolled Soft Pretzels آن بيلر/ مؤسس‎ 

”من خلال هذا الكتاب» يشجعنا جون على اعتناق الفشل وإدراك قيمته قي حياتا بدلا من تجنبه .. 

ر مرض السرطان وخسارتي المهنية كلاعب بيسبول بدوري المحترفين جملتني أدرك قيمة 

الفشل البفاء” 

دیف درافسکكي/ مؤلف 2٤)‏ اع0‌C‏ 

”مرة أخرى حقق جون ماكسويل نجاحًا مدويًا! فكل ما جاء في هذا الكتاب ينطبق علي لأن كل لحظة 

نجاح بحياتي كانت نتيجة لمعاناة أو ضشل سابق. لقد ساعدني الله على تحويل الإخفاقات بحياتي 

إلى خطوات نحو النجاح. إن جون ماكسويل على حق تمامًا: فالفشل هو الثمن الذي ندفعه لتحقيق 
التجاح”. 

ديفيد جیریمایه / ریس ئ011 Turning P‏ 


“أوصي بكتاب الفشل البقّاء للجميع بفض النظر عن مهنتهم» فنحن جميعًا نتعرض لأشكال من الفشل 
ويرينا د. ماكسويل كيفية التعامل مع الإخفاقات وتحويلها إلى نجاحات. كما يعطينا أمثلة واقعية عن 
أشخاص ناجحين لعرض كيفية مواجهتهم للحظات الفشل من خلال الفشل البتاء. إنه كتاب رائع 
للقراءة لأى شخص."” 

دان ريضز/ المدير الفنيء Atlanta Falcons‏ 


ان الأشخاص الاجحن تجا هد واجهوا القشل عة مرات وكاب جوت ماكيي التهل ا20 
يجعلك تدرك أن الفشل جزء أساسي من الحياة. إنه يقنعك آنك تستطيع التغلب عليه وف أثاء هذا 
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